
صالح البيضاني

} عــدن - رفعت الحكومـــة اليمنية من وتيرة 
انتقاداتهـــا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث على خلفيـــة دور مفترض له في دفع 
رئيس فريـــق المراقبين الدوليين في الحديدة 
باتريك كاميرت إلى تقديم استقالته في أعقاب 
انتقـــادات وجهتها له قيادات فـــي المتمردين 

وصلت حد التلويح بعدم التعامل معه.
ورغـــم أن متحدثا أمميا أكـــد للصحافيين 
أمـــس أن كاميرت يواصل عمله ولم يســـتقل، 
فـــإن الحكومـــة اليمنية تم إبلاغهـــا بأن كبير 
المراقبيـــن سيســـتقيل وأنه يجـــري التفكير 
ببديل له، في موقف يوحـــي بأن الأمر يحتاج 

لبعض الوقت إلى حين اختيار خليفة له.
وانتقـــد مديـــر مكتـــب الرئاســـة اليمنية 
عبداللـــه العليمـــي طريقة تعاطـــي المبعوث 
لاتفـــاق  الحوثيـــة  الخروقـــات  مـــع  الأممـــي 
الســـويد، معتبـــرا أن التراخـــي فـــي تنفيـــذ 
الاتفـــاق وعدم تســـمية المعرقلين يشـــجعان 
ويدفعان الأمور  ما وصفـــه بـ“الاســـتفزازات“ 

إلى الفشل.
وقـــال العليمي فـــي تغريدة لـــه إنه ومنذ 
وصول الجنـــرال باتريك إلى اليمـــن، مازالت 
الأمـــور كما لـــو أنها فـــي يومهـــا الأول، ولم 
نحصـــل إلـــى الآن على آليـــة مزمنـــة لتنفيذ 
الاتفاق، مضيفا ”يعرقل الحوثيون الاتفاقات، 
وتقـــدم الحكومة عمـــلا مســـؤولا، ولا تقارير 
توضح العرقلة ولا شهادات لحسن التعامل“.

ووصل غريفيث إلى العاصمة الســـعودية 
الريـــاض، الأربعـــاء برفقـــة كبيـــر المراقبين 
الدوليين في الحديدة باتريك كاميرت، ليلتقي 
الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي، وذلك 

بعد زيارة قام بها إلى صنعاء.
وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ أنه 
الميليشـــيات الحوثية  استمع فيها لشـــكوى 
من تحركات كاميرت واعتباره شـــخصية غير 

مرغوب فيها.
وأشـــارت إلـــى أن المبعـــوث الأممـــي بدا 
متفهمـــا للرؤية الحوثية، وهو الأمر الذي كان 

حاسما في تقديم كاميرت لاستقالته.
حول  وفـــي تصريـــح خـــاص لـ“العـــرب“ 
التطورات المتسارعة في التعثر الذي يشهده 
المســـار السياســـي، قـــال وزير الإعـــلام في 
الحكومة اليمنيـــة معمر الإرياني إن المجتمع 

الدولي بات يدرك بشكل واضح من هو الطرف 
المعرقل لاتفاقات الســـويد بالرغم من إحجام 

غريفيث عن الإفصاح عن ذلك بشكل رسمي.
وحـــذر مـــن أنه إذا لـــم يســـارع المجتمع 
علـــى  للضغـــط  المتحـــدة  والأمـــم  الدولـــي 
الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم 
فإنهمـــا يســـاهمان بذلـــك في تســـريع انهيار 

المسار السياسي برمته.
وطالـــب الإريانـــي المبعـــوث الأممي بأن 
”يكـــون أكثر شـــفافية وألا يراهـــن كثيرا على 
صبـــر الحكومـــة اليمنيـــة وتحملهـــا لمئات 
الخروقات والانتهاكات الحوثية منذ ســـريان 

اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة“.
ويـــرى العديـــد مـــن الخبـــراء والمحللين 
المراقبيـــن  كبيـــر  اســـتقالة  أن  اليمنييـــن 
الدوليين ستعقد المشهد السياسي في اليمن 
وخصوصـــا أن الاســـتقالة جاءت اســـتجابة 
لضغـــوط حوثية بينما كان المفترض أن يأتي 
الضغط من قبل الأمم المتحدة على الحوثيين 
لإجبارهم على تنفيذ الاتفاق الذي وقعوا عليه 

في ستوكهولم منتصف ديسمبر الماضي.
وقلـــل الباحـــث السياســـي اليمنـــي أمين 
الوائلـــي من فرص نجاح الشـــخصية الأممية 
المزمـــع أن تخلـــف كاميـــرت، لافتـــا إلـــى أن 
المشـــكلة مازالت تكمن في التفســـير الحوثي 
الخـــاص والالتفافي الذي اســـتفاد من صيغة 
اتفاق السويد الملتبســـة التي تترك لغريفيث 
وحده حق وصلاحية التفسير وإعادة التفسير 

في كل مرة بما يخدم توجهاته ورؤيته.
وأضـــاف الوائلـــي أن ”أي خليفة لباتريك 
إمـــا أن ينفذ الاتفاق بشـــكل دقيـــق وبالتالي 
ســـيصطدم بالحوثييـــن لا محالـــة، وإمـــا أن 
يعمد إلى قـــراءة مجاملة لهـــم، وعندها حتى 
إذا داهنـــت الحكومة ورضخت كما هو متوقع 
فـــإن الاتفاق لـــن ينفذ لأنه لم يعـــد ثمة اتفاق 
للســـلام بل فـــرض لأمر واقـــع وتوطين لنفوذ 

الانقلابيين“.
وتتزايـــد فـــي كواليـــس المشـــهد اليمني 
المخـــاوف مـــن طبيعة التحـــركات التي تقوم 
بها بريطانيا في الملف اليمني والتي تكشـــف 
عـــن حالة اهتمام غير مســـبوقة تخفي خلفها 

مشروعا لم تتضح معالمه بعد.
البريطانيـــة  التحـــركات  أحـــدث  وفـــي 
المفاجئـــة، وفي مـــا اعتبر محاولـــة لتوطين 
الوضـــع الهـــش فـــي الحديـــدة، أعلـــن وزير 
الخارجيـــة البريطانـــي جيريمـــي هانـــت عن 
تمويل بلاده مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، 
لصالـــح توفيـــر وظائـــف مدنية ضمـــن فريق 

المراقبين الدوليين في الحديدة.
وفي تغريـــدة له على تويتر كشـــف هانت 
عن استضافة لندن اجتماعا في فبراير المقبل 

للجنة الرباعية الخاصة باليمن. 

وقـــال ”اتفقـــت مع مايـــك بومبيـــو (وزير 
الخارجيـــة الأميركي) على أننا سنســـتضيف 
اجتماعـــا في فبرايـــر إلى جانب الســـعودية 

والإمارات لتعزيز دعمنا لعملية ستوكهولم“.
وأشـــار الباحث اليمني فـــارس البيل إلى 
أن لندن تنطلق فـــي تأثيرها هذا من علاقاتها 

ومصالحها وإرثها التاريخي في المنطقة.

وأكـــد البيل فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ أن 
تحـــركات بريطانيـــا تنطلـــق مـــن رغبتها في 
أن تصـــل بأطـــراف الأزمة في اليمـــن إلى حل 
يرضي سياســـتها ويقوم علـــى عدم إقصاء أو 
هزيمة مشـــروع الحوثي، بل أن يكون شـــريكا 
في المســـتقبل بشـــروط قوية تمكنه من إرباك 

الدولة اليمنية.
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} الربــاط – لا يبـــدو أن روســـيا قـــد اكتفـــت 
بالعودة القوية إلى الشـــرق الأوسط من بوابة 
الملـــف الســـوري، وأن نفوذهـــا المتصاعـــد 
ســـيتجه إلى أفريقيـــا التي يتوقـــع أن تكون 
محـــورا رئيســـيا للتنافس الدولـــي، وهو ما 
يظهر بصفة جليـــة من خلال تعدد المتدخلين 
في الملـــف الليبي والصراع الـــذي خرج إلى 
العلن فيهـــا بين فرنســـا وإيطاليا، فضلا عن 

التنافس غير المعلن مع الولايات المتحدة.
وتحمل زيـــارة وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف إلـــى الجزائـــر والمغـــرب 
وتونـــس مؤشـــرا علـــى أن موســـكو ســـتبدأ 
معركـــة التنافس مع القوى الغربية متســـلحة 
بنجاحاتها في ســـوريا، ما مكنها من نيل ثقة 
دول المنطقـــة بما في ذلك الدول المحســـوبة 

تقليدا على الولايات المتحدة.

وستســـتفيد روســـيا من حمـــاس دول في 
شـــمال أفريقيا لبناء شـــراكات اقتصادية مع 
موســـكو كرد فعـــل على ارتباك اســـتراتيجية 
واشنطن تجاه المنطقة في ضوء حالة التردد 
التي تعيشـــها السياســـة الخارجية الأميركية 
تحـــت قيـــادة الرئيـــس دونالد ترامـــب تجاه 
مختلف القضايا الدولية، وخاصة في أفريقيا.

وقالـــت أوســـاط مغربية مطّلعـــة إن زيارة 
لافـــروف إلـــى الربـــاط، والتي التقـــى خلالها 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس،  لها 
وجهـــان، الأول إعطاء دفعـــة جديدة للعلاقات 
الثنائيـــة على اعتبار المغرب على رأس قائمة 

الشركاء الأفارقة لروسيا.
والعامـــل الثاني يكمن فـــي انتظار موقف 
إيجابي لروســـيا في ملف الصحراء المغربية 
خاصـــة أن زيارته للجزائر كونـــت لديه رؤية 

واضحة حول ما أسفرت عنه مباحثات المائدة 
المستديرة بجنيف.

وأشـــارت إلى أن دور المغـــرب في إنجاح 
اتفاق الصخيرات بشأن ليبيا سيكون عنصرا 
مهما بالنسبة إلى روســـيا التي بعثت بوزير 
خارجيتها لمعرفـــة رؤى دول المنطقة لكيفية 
حـــل دائم فـــي ليبيـــا، فـــي وقت فشـــلت فيه 
المقاربـــات المدعومة مـــن الغرب في التوصل 
إلـــى نتائج ذات بال بســـبب الأجندات الخفية 
الساعية إلى فرض واقع يحقق مصالح الدول 

المعنية بقطع النظر عن مصالح الليبيين.
وتدعم موســـكو خيار التســـوية الإقليمية 
للحل في ليبيا، وهي تسوية تقوم على مبادرة 
ثلاثيـــة بين تونس ومصـــر والجزائر، لكن تم 
القفز عليها لفائدة مبادرات فرنسية وإيطالية 

لم تحقق وفاقا ليبيا حولها.

وتقول روســـيا إن أي حل فـــي ليبيا لا بد 
أن يجمع مختلف الفرقـــاء بما في ذلك أنصار 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. كما تدعم 

دورا مستقبليا لنجله سيف الإسلام القذافي.
وكان الناطق باسم الجيش الليبي العميد 
أحمد المســـماري قد دعا موســـكو إلى القيام 
بمبـــادرة لإنقـــاذ الحل السياســـي فـــي ليبيا 

المتعثر حاليا.
ويقول متابعون لأداء السياسة الخارجية 
الروســـية إن موســـكو ســـتراهن علـــى بنـــاء 
شـــراكات اقتصاديـــة وتجاريـــة ثنائية وعقد 
صفقات أســـلحة وتقديم إغراءات ووعود دعم 
لدول شمال أفريقيا لتدعيم استراتيجيتها في 

التنافس مع واشنطن وباريس داخل القارة.
وقال لافروف، الخميس، إنه مستعد لبحث 
جوازات  التأشـــيرات لأصحاب  إمكانية إلغاء 

السفر العادية للجزائريين، مشيرا إلى أهمية 
قيـــام الجزائر وروســـيا بتنســـيق جهودهما 
وأعمالهمـــا في مجال الطاقة، بما في ذلك على 

مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.
وفي تونـــس، التي يزورهـــا اليوم، ينتظر 
أن يحـــرص وزيـــر الخارجيـــة الروســـي على 
إظهار دعم بلاده للانتقال السياسي في البلاد 
مـــع فتح الباب أمـــام اتفاقيات ولـــو محدودة 

للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتحظـــى روســـيا بفرص واعـــدة لتعميق 
دورها كمنافس اقتصادي في شـــمال أفريقيا، 
فضلا عن دور سياسي في حل أزمات المنطقة 
يســـتفيد من تراجع الثقة في واشنطن خاصة 
بســـبب عدم دعمها للانتقـــال الديمقراطي في 
تونس، والمواقف المتناقضة لها بشأن مسألة 

الصحراء المغربية.

ل غريفيث مسؤولية فشل اتفاق السويد
ّ
هل تكفي المطالب حكومة هادي تحم

المتصاعدة 

بتنحي البشير

روسيا تدخل سباق التنافس الدولي على أفريقيا من بوابة المغرب العربي

معمر الإرياني

غريفيث لا يفصح 

عن الطرف المعرقل 

لاتفاقات السويد

• لافروف يدعم في جولته المغاربية خيار التسوية الإقليمية للحل في ليبيا

• استقالة باتريك كاميرت بداية لانهيار الهدنة الهشة بالحديدة

كوكا كولا وبيبسي تقتلان البشرية بالمخلفات البلاستيكية ص١٧سوروس يحذر من سيطرة الصين على التكنولوجيا ص١٠

} الخرطوم – دعا الصادق المهدي زعيم أكبر 
حزب معارض في السودان نظام الرئيس عمر 
البشير إلى الاستقالة، وذلك أثناء كلمة للمئات 
من أنصاره، في وقت تجددت فيه الاحتجاجات 
فـــي العاصمة الســـودانية الخرطوم ومناطق 

وسط البلاد.
ويأتي هـــذا فيما ترفـــض الحكومة تقديم 
أي تنـــازلات مكتفيـــة باتهام جهـــات مجهولة 
بالوقـــوف وراء التصعيد والدعوات إلى إقالة 

البشير.
وقال المهدي أمس في مســـجد بضفة نهر 
النيل المقابلة للخرطوم ”هذا النظام يجب أن 

يرحل وفترة انتقالية في القريب العاجل“.
وعبـــر المهدي، الذي كان رئيســـا للوزراء، 
عن تأييـــده للاحتجاجـــات وندد باســـتخدام 

قوات الأمن للذخيرة الحية.
وتواصـــل  الأفـــق  انســـداد  ظـــل  وفـــي 
الســـوداني  الرئيس  يتحـــرك  الاحتجاجـــات، 
فـــي كل اتجـــاه بحثا عن دعم خارجي ســـريع 
للخروج من الأزمة. وفيما بدا أن قطر لم تعطه 
ســـوى الوعود، أعلنت الحكومة الســـودانية، 
الجمعـــة، عن زيارة مرتقبة للبشـــير، إلى دولة 

الكويت.
وقال وزير الإعلام بشارة جمعة، المتحدث 
باســـم الحكومـــة، إن ”الزيارة تأتـــي في إطار 
جولة للبشـــير إلى عدة دول عربية اســـتهلها 

الأسبوع الماضي بزيارة قطر“.
وأوضح أن زيارة البشير إلى الكويت (دون 
تحديد زمنها) ”تأتي أيضا في إطار التنســـيق 
المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية 

خاصة القضايا التي تهم المنطقة“.
ويقـــول متابعـــون إن المهـــدي، كغيره من 
قيادات الأحزاب المعارضة، يحاول اســـتثمار 
سياســـية  مكاســـب  لتحقيـــق  الاحتجاجـــات 
مباشـــرة. لكن المعارضة لم تكن بحجم الزخم 
الشـــعبي والشـــعارات القويـــة التـــي تطالب 
بإســـقاط النظام فيما كان المعارضون يأملون 
فـــي أن يقـــدم البشـــير تنـــازلات تمكنهـــم من 

مشاركة أكبر في السلطة.
ونفـــى الأمين السياســـي لحـــزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم، عمر باســـان، اتجـــاه حزبه 
لإحداث تعديل في تشـــكيلة الحكومة الحالية، 

على خلفية الأحداث الجارية.
واتهم باسان جهات بالسعي لعدم استقرار 
الســـودان، قائلا ”هنالك جهات غير راغبة في 
اســـتقرارنا (..) بلادنا ونظام الحكم الموجود 
في الخرطوم لهما أعداء (لم يحدد هويتهم)“.

وأكد قـــدرة الحكومـــة ”على تجـــاوز هذا 
العداء الذي يصطنع الأزمات“.

ورغم الجمود السياسي، فإن الاحتجاجات 
تتوســـع يومـــا بعد آخـــر ويتواصل ســـقوط 

الضحايا.

عاد قبل أن يصل

هل تحتاج 

تونس 215 

حزبا متنافسا؟

كوكص٧ ص١٠وجيا

هل تحتاج

215 تونس

حزبا متنافسا؟

ص٧ ١١

حح



} دمشــق - أعلن القائد العام لوحدات حماية 
الشعب الكردي ســـيبان حمو أن المفاوضات 

مع الحكومة السورية قد تنطلق خلال أيام.
وكان بوتيـــن دعا خـــلال مؤتمر صحافي، 
عقـــب الاجتماع الـــذي جرى بنظيـــره التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الأربعاء، دمشـــق إلى 

الإسراع في بدء حوار مع الأكراد.
ومـــن شـــأن التفاهم بين الأكراد ودمشـــق 
أن يضمّ أكبر جزأيـــن من أراضي الدولة التي 
مزقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، 
وأن يقطـــع الطريق على الطموحـــات التركية 
في ســـوريا، وهذا مثـــار قلق كبير بالنســـبة 
إلـــى أردوغان، وهذا مـــا يظهر في تصريحاته 

الأخيرة التي بدت متوترة.
وكان الأكراد قد ســـارعوا إلـــى إعادة فتح 
قنوات التواصل مع دمشق عبر موسكو، على 
إثر القرار الأميركي بالانســـحاب من ســـوريا، 

في ظل خشية من هجوم تركي يستهدفهم.
وقال سيبان حمو ”هناك محاولات لإجراء 
مفاوضات… موقـــف الحكومة الســـورية كان 

إيجابيا… نعتقد أن تبدأ في الأيام المقبلة“.

المتحـــدة  الولايـــات  تحـــرّك  أن  واعتبـــر 
للانســـحاب كان متســـرعا ولا يمكن أن يحدث 
بينمـــا لا تزال المعركـــة ضد مقاتلـــي تنظيم 

الدولة الإسلامية مستعرة.
وذكر حمـــو أن المبعوث الأميركي جيمس 
جيفـــري تحدث خلال زيارة في الآونة الأخيرة 
معه ومع مســـؤولين آخرين عن إرضاء تركيا 

وحماية شمال سوريا في الوقت ذاته.
ويشعر أكراد سوريا بخيبة أمل كبيرة من 
قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا، 
ويرون في ذلـــك تخليّا عنهم بعد الدعم الكبير 

الذي قدّموه في الحرب على تنظيم داعش.
ويتجنّب الأكـــراد مهاجمة موقف الولايات 
المتحـــدة على أمل أن تعـــدّل الأخيرة موقفها، 
أو أقلّـــه تضمن لهم عـــدم تعرّضهم لهجوم من 
تركيـــا، بالتوازي مع ذلـــك يكثفون اتصالاتهم 
مع الجانب الروســـي للوصول إلى تسوية مع 

النظام السوري.
وتكمُن المشكلة بين أكراد سوريا ودمشق 
فـــي أن الأخيرة تطالب باســـتعادة الســـيطرة 
على كامل الأراضي الســـورية في المقابل فإنّ 
الأكراد يصرّون على تمكينهم من حكم ذاتي أو 
صيغة خاصة لإدارة المناطق التي يسيطرون 

عليها. 
وكمـــا هو معلـــوم فإنّ الطرفين ليســـا في 
واقـــع الأمـــر خصمان لا بل إنهمـــا حاربا معا 
قوى معارضة وإسلامية في فترات من الحرب 
السورية، وقد يشكل ذلك أرضية للتوصل على 

حل وسط، عبر تقديمهما لتنازلات.
ويرى متابعون أن روســـيا قادرة على لعب 
دور بـــارز في هذا الإطـــار، بحكم أنها صاحبة 

النفوذ الأكبر على دمشـــق، كما أنه ليس لديها 
مشكلة مع الجانب الكردي رغم أنه شكّل خلال 
وقت قريب عنصرا أساســـيا في استراتيجية 

الولايات المتحدة في سوريا.
ويشـــير المتابعون إلى إن حصول تفاهم 
بين دمشق والطرف الكردي سيضع تركيا في 
مأزق شـــديد لأنها ستجد نفسها محاصرة في 
مساحة ضيقة، ولا تســـتطيع فعل الكثير رغم 
امتلاكهـــا لجيـــش جهادي فـــي محافظة إدلب 

وأجزاء من حلب.
وجدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على  دعوته الجمعة إلى إقامـــة ”منطقة آمنة“ 
الحدود الســـورية ”في غضون بضعة أشهر“ 

وإلا فإن أنقرة ستتكفل بذلك لوحدها.
وقال أردوغان في خطـــاب نقله التلفزيون 
الجمعة ”نتوقع أن يتـــم الالتزام بالوعد الذي 
قطـــع بإقامة منطقة آمنـــة لحماية حدودنا من 
الإرهابييـــن في غضـــون بضعة أشـــهر، وإلا 
فســـنتكفل بذلك بأنفســـنا“. وأضاف ”للصبر 
حدود ولـــن ننتظر إلـــى ما لا نهاية بـــأن يتمّ 

الوفاء بهذا الوعد“.
وتُخفـــي تصريحات الرئيـــس التركي في 
طياتها حالة من التشـــنّج والامتعاض خاصة 
بعد فشل زيارته إلى روسيا حيث لم ينجح في 
إقناع نظيره الروســـي فلاديمير بوتين بدعمه 

في إقامة منطقة آمنة شمال سوريا.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
اقتـــرح فـــي منتصـــف ينايـــر الجـــاري إقامة 
”منطقـــة آمنة علـــى طول الحدود مع ســـوريا“ 
وهـــي فكـــرة دعّمتهـــا تركيا التي تقـــول إنها 

مستعدة لتطبيق مثل هذا المشروع.
وبـــدا أن العـــرض الأميركي هـــو محاولة 
لإيجاد حلّ وســـط بين أنقرة ووحدات حماية 
الشـــعب الكردي بعد إعلانه المثير للجدل في 

19 ديسمبر عن قرار بسحب قوات بلاده.
وتعارض روسيا إشـــراف تركيا على هذه 
المنطقـــة التي يراد إنشـــاؤها على الشـــريط 
الحـــدودي الســـوري التركـــي الخاضع لنفوذ 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تقودها 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي وتطالـــب 
موسكو بأن تتولّى الحكومة السورية المهمة.
غايـــات  لأنقـــرة  أن  موســـكو  وتعتقـــد 
اســـتراتيجية تتجاوز إبعاد وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردي، عن حدودها، وهو السيطرة 
على كامل شـــمال ســـوريا وصولا إلى الحدود 

العراقية.
 ولطالمـــا اعتبرت أن تلـــك المنطقة تابعة 
لها تاريخيا وترى في الأزمة الســـورية فرصة 
مواتيـــة لاســـتعادتها، أو أقلـــه توطيـــن قوى 
ســـورية مؤيدة لها ومعارضـــة لنظام الرئيس 

بشار الأسد.
ويتكرّس هذا الاعتقاد برفض تركيا الشديد 
لاســـتعادة الجيش الســـوري الســـيطرة على 
مناطق الوحـــدات الكردية في الشـــمال، الأمر 
الذي دفع روسيا إلى تسريع عملية التفاوض 
بين الوحدات ودمشـــق، لقطع الطريق على أي 

تحرك تركي قد يحدث.
وقـــال الرئيس التركي، فـــي الخطاب الذي 
ألقـــاه خلال اجتماع تعريفي بمرشـــحي حزب 

العادلـــة والتنمية لرئاســـة البلديات في ولاية 
أضروم إن ”ما يجري في حدودنا مع ســـوريا 
وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا“.
وجـــدّد أردوغـــان التأكيد علـــى أن ”اتفاق 
أضنـــة“ المبرم بين أنقرة ودمشـــق عام 1998، 
يتيـــح لتركيا دخـــول الأراضي الســـورية عند 
حدوث أمور ســـلبية تهدد أمن تركيا. وأضاف 
”لســـنا بحاجة لدعوة أحد، نحن ضمنّا بالفعل 

حق التدخل عبر اتفاق أضنة ”.
والاتفـــاق المعـــروف باســـم ”بروتوكـــول 
وقـــع في هذه المدينـــة التركية لإنهاء  أضنة“ 
أزمة بين أنقرة ودمشـــق كادت أن تتطور إلى 
صراع مســـلّح بســـبب احتضان دمشق آنذاك 
لزعيـــم حـــزب العمـــال الكردســـتاني عبدالله 

أوجلان، المعتقل حاليا في تركيا.
وترى تركيا أنّ هـــذا البروتوكول يمنحها 
حـــق التدخّـــل علـــى الأراضي الســـورية ضد 
حزب العمال الكردستاني وحلفائه في حال لم 

يتحرك النظام السوري ضدهم.
ويـــرى مراقبون أن أنقـــرة تريد اتخاذ من 
هذا الاتفاق مســـوّغا لتدخـــل ليس بجديد في 
ســـوريا، لكنه سيكون الأخطر ليس فقط لجهة 
استهداف مكوّن سوري أصيل وهو الأكراد بل 
وأيضا لجهة ضرب وحدة سوريا وتقسيمها.

ويتعـــارض الطمـــوح التركي مـــع موقف 
روسيا التي تدخّلت بشكل مباشر في المسرح 
الســـوري منـــذ العـــام 2015، لصالـــح النظام 
السوري لاستعادة توازنه ودعمه في السيطرة 

على كامل تراب البلاد.
ويرى محللون أن اتســـاع الهوّة بين أنقرة 
وموسكو بشـــأن المنطقة الآمنة ومَن المخوّل 
بالســـيطرة على الأرض في شـــمال ســـوريا، 
قد ينســـف مســـار أســـتانة بأكمله الذي شكل 
الحاضن لتعـــاون تركي روســـي إيراني أثمر 
عـــدة اتفاقات لعـــل آخرها اتفـــاق إدلب الذي 
بـــدا يترنح هو الآخر على وقع ســـيطرة هيئة 
تحرير الشـــام على كامل المحافظـــة الواقعة 
شـــمال غرب البلاد، فضلا عن أجزاء من حلب 
وحمـــاة، مع أنـــه كان المفـــروض أن تتراجع 
الهيئة وتنســـحب إلى الحدود مع تركيا، وفق 

ما يقتضيه الاتفاق.
وروســـيا وتركيـــا على طرفـــي نقيض في 
سوريا، حيث تدعم موسكو الحكومة، بالمقابل 
تدعم أنقـــرة قوى المعارضة، ورغم ذلك نجحا 
في تأســـيس قاعدة تعاون مثمرة بينهما، لكن 
هذا التعاون لا يمكـــن أن يصمد وفق محللين 

لأنه تكتيكي مرحلي وليس استراتيجيا.
ويقـــول مراقبـــون إن الولايـــات المتحدة 
بقرارهـــا الانســـحاب مـــن ســـوريا وطرحها 
للمنطقـــة الآمنـــة نجحـــت في خلـــط الأوراق، 
والدفـــع بالعلاقـــة بيـــن روســـيا وتركيا نحو 
قطيعـــة قد تتســـارع خطاها فـــي حال نجحت 
موســـكو فـــي تحقيـــق التوافق بين دمشـــق 

والأكراد.
وذكرت وكالـــة أنباء الأناضول الرســـمية 
التركية الجمعـــة أن القـــوات التركية قصفت 
مواقع في منطقة تل رفعت في شـــمال سوريا 

لليوم الثالث على التوالي.
وتقع تل رفعت التي تسيطر عليها وحدات 
حماية الشـــعب الكردي على بعد 20 كيلومترا 
إلـــى الغرب من عفرين التي تخضع لســـيطرة 
تركيا منذ عملية عســـكرية شنّتها أنقرة العام 
الماضـــي بهـــدف طـــرد الفصيل الكـــردي من 

المنطقة.

«علـــى الرغـــم من أن العقد أصبحت واضحة، لكنني متأكد من أن تشـــكيل الحكومة أصبح قريبا أخبار

ونحن أمام حل خصوصا مع الصيغ الجديدة التي تطرح والتي ترضي جميع الأفرقاء».

طارق المرعبي
عضو في كتلة المستقبل بالبرلمان اللبناني

«الأردن بوابـــة لإعـــادة الإعمـــار في دول المنطقة، إضافـــة إلى كونه يتمتع بميزات اســـتثمارية 

مهمة، فما ينعم به من أمن واستقرار وقوى بشرية مؤهلة يمنحه ميزات إضافية».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني
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تصريحــــــات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فــــــي اليومين الماضيين تعكس حالة من 
التشنّج على خلفية فشله في إقناع روسيا بدعم خططه في شمال سوريا لاسيما في إقامة 
منطقة آمنة، ويرى مراقبون أن التعاون بين تركيا وروســــــيا في سوريا هو تكتيكي مرحلي 

وبالتالي لا يمكن البناء عليه طويلا، وقد تعجل التطورات في الشمال بنهايته.

المفاوضات بين دمشق والأكراد تعمق أزمة 

تركيا في سوريا
[ القائد العام للوحدات الكردية: الحوار مع دمشق ينطلق خلال أيام

2

في انتظار إشارة تركية قد تطول

الفرنســـية  الرئاســـة  أعلنـــت   – القاهــرة   {
الجمعـــة، أنه ”من غير المقـــرر“ أن توقع مصر 
على صفقة شـــراء ١٢ مقاتلة رافال إضافية من 
الفرنسية، خلال زيارة الرئيس  شركة ”داسو“ 

إيمانويل ماكرون، المقررة غدا الأحد.
وقال الإليزيه إنّ ”مصر وفرنسا ستوقعان 
نحو ٣٠ اتفاقـــا اقتصاديا وثقافيا خلال زيارة 
ماكرون، لكـــن من غير المقرر توقيع صفقة بيع 

مقاتلات رافال جديدة“.
الفرنســـية  ”لاتريبون“  صحيفـــة  وكانـــت 
أشـــارت الأربعاء إلى وجود ”احتمالية كبيرة“ 
تقترب من بيع ١٢ مقاتلة  أن شـــركة ”داســـو“ 
رافال إضافية إلى مصر، خلال زيارة ماكرون.

ويجـــري الرئيـــس الفرنســـي زيـــارة إلى 
مصر، هي الأولى منذ توليه منصبه عام ٢٠١٧، 

تستمر ليومين.
ويرجـــح مراقبـــون أن تركز هـــذه الزيارة 
على الأبعـــاد السياســـية والاقتصادية، حيث 
أن فرنســـا تســـعى للحفـــاظ علـــى وجودهـــا 
في أفريقيـــا ولما لا تعزيزه، وترى في رئاســـة 
القاهـــرة للاتحـــاد الأفريقي هذا العـــام بوابة 

مهمة.
ويرجح أن يكون للملف الليبي الأولوية في 
ظل التنافس الفرنسي الإيطالي حوله، ويقول 
الأكاديمي المصري البارز، طارق فهمي، أستاذ 
العلاقات الدولية، إن الملفات الإقليمية تستبق 
القضايـــا الثنائيـــة خلال اللقـــاء المرتقب بين 

الرئيسين المصري والفرنسي.

ويضيف فهمي أن القضية الليبية ستكون 
على رأس الملفات الإقليمية، حيث هناك توافق 
وتطابق فـــي وجهات النظـــر، خاصة مع دور 
مصري قـــوي في الأزمة من خلال اســـتضافة 

أطرافها في اجتماعات متعددة.
ويشـــير إلى أن الأزمة الســـورية ســـتكون 
ثانـــي الملفات المطروحة بين الجانبين وخاصة 
مـــلء الفراغ بعـــد قرار الانســـحاب الأميركي، 
فباريـــس تحتـــاج إلى التنســـيق مـــع الدول 
العربية المركزية المطروح أن يكون لها دور في 

الفترة المقبلة، مثل مصر والإمارات والأردن.

وســـيكون الملـــف الثالـــث، وفـــق فهمـــي، 
التنســـيق بـــين الطرفين كـــون مصر رئيسًـــا 
للاتحاد الأفريقي فـــي ٢٠١٩ وهو أمر في غاية 
الأهمية اقتصاديًا لباريس، فضلاً عن ضرورة 

بحث توافقات في هذا الإطار.
وكان وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي، برونو 
لومير، قـــد وصل في ٢٠ ينايـــر لترتيب زيارة 
ماكرون، وعقد لقاءات مع مســـؤولين مصريين 
بينهـــم الرئيس عبدالفتاح السيســـي، وتأكيد 

رغبة فرنسا في تدعيم التعاون الاقتصادي.

الإليزيه: لا وجود لصفقات أسلحة 

جديدة خلال زيارة ماكرون لمصر

حركة بلا بركة

} القاهرة – تحاول حركة حماس الاســـتفادة 
من تركيز رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو على همومه السياســـية في الداخل 

حاليا، لتضاعف من تحرّكاتها في الخارج.
وتتعمّـــد الحركة أن تظهر مرونة وانفتاحا 
علـــى الجميـــع لوضـــع حلـــول تتوافـــق مع 
تصوّراتهـــا للمشـــكلات الفلســـطينية، وتبعد 
عنهـــا شـــبح الاتهامات برغبتها فـــي الهيمنة 
على قطاع غزة، وتجـــاوز العثرات الموضوعة 

أمام الانتخابات.
وكشـــف الســـفير محمد العمـــادي رئيس 
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الجمعة، أنّ 
حركة حماس اقترحت دعـــوة الأمناء العامين 
للفصائـــل الفلســـطينية إلى الدوحة لمناقشـــة 
الانتخابـــات وتحديـــد رؤيـــة القضية  ملـــف 

الفلسطينية ورسالتها للمرحلة المقبلة.
وأوضـــح أيمـــن الرقـــب أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية في جامعـــة القـــدس، لـ“العرب“، 
اجتمـــاع  بخصـــوص  العمـــادي  حديـــث  أن 
فـــي الدوحة، ”محاولـــة منها للعـــودة للملف 
الفلسطيني وإيجاد قدم لها بعد فشلها المتكرر 

في تحقيق إنجاز واضح ومحدد“.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن القاهـــرة مرجح أن 
تســـتقبل، الأســـبوع المقبل، قيادات رفيعة من 
حركتي حمـــاس والجهاد الإســـلامي، لإجراء 
المزيد من المشاورات بشـــأن ملفي الانتخابات 

الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.
وأخـــذت الدعـــوة التي وجهتها موســـكو 
مؤخـــرا إلـــى عقـــد مؤتمـــر للمصالحـــة بين 
الفصائل الفلســـطينية المختلفة، زخما جديدا، 
مع تســـرّب معلومات قالـــت إن اللقاء المنتظر 
ســـوف يعقد منتصف فبراير، بحضور جميع 
القوى الرئيســـية، بمـــا فيها رئيس الســـلطة 

محمود عباس (أبومازن).
وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ“العرب“، 
إن وزير الخارجية الروســـي سيرجي لافروف 
أطلـــع نظيـــره المصري ســـامح شـــكري، على 
تحـــركات موســـكو حـــول اجتمـــاع الفصائل 
الفلسطينية، في إطار آلية التشاور السياسي 
المشتركة بين البلدين حول القضايا الإقليمية.

وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة في بيـــان لها، 
الاثنين، أن شـــكري تناول فـــي اتصال هاتفي 

مـــع لافروف تطـــورات القضية الفلســـطينية، 
واكتفى البيان بالإشارة إلى أن الجانبين بحثا 
”مواصلة دعم المســـاعي الراميـــة إلى تحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل القائم علـــى حلّ 
الدولتـــين، باعتباره ركيزة أساســـية لتحقيق 

السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها“.
وأكد المصدر أن القاهرة ترحب بأيّ جهود 
لتحقيق المصالحة بـــين حركتي فتح وحماس 
وتوحيد الجبهة الداخلية، لمواجهة المخططات 
الإسرائيلية التي تسعى إلى تعميق الهوّة بين 

قطاع غزة والضفة الغربية.
ويشـــير انفتـــاح حمـــاس على مســـارات 
مختلفة إلى رغبتها في تغيير انطباعات عنها 
هزّت صورتها لدى بعض الدوائر السياســـية، 
ويمكـــن أن تؤثر ســـلبا علـــى شـــعبيتها في 
الشارع الفلســـطيني، بعد ارتفاع نسبة تأييد 
إجراء الانتخابات كمخرج لحلّ جزء معتبر من 

الانسداد السياسي الراهن.
تجاوبـــا  الفلســـطينية  الســـلطة  وأبـــدت 
للذهـــاب إلـــى الانتخابات النيابيـــة، واجتمع 
أبومازن مؤخرا مع حنـــا ناصر (رئيس لجنة 
الانتخابات) ومنحه المجال والفرصة للتشاور 

مع كلّ الجهات المعنية، بما فيها حماس.
ويقوم وفد مـــن المخابرات العامة المصرية 
بزيـــارة رام الله وغزة وتـــل أبيب، لبحث عدد 
مـــن الملفات المتعلّقـــة بالأوضاع فـــي القطاع، 
خاصة اتفاق التهدئة بين الفصائل، فضلا عن 
رغبـــة القاهرة وضع آلية لإجـــراء الانتخابات 
عليهـــا  والإشـــراف  والتشـــريعية  الرئاســـية 
بمشـــاركة جميـــع المواطنين، والحفـــاظ على 

صمود التهدئة بين حماس وإسرائيل.
ولـــم تـــأل قطر جهـــدا علـــى مناكفة مصر 
التي تلعب دورا رئيســـيا في ملف المصالحة، 
وتحـــاول الأولى اســـتغلال التعثّر الحالي في 
عملية الوساطة، بسبب التجاذبات بين القوى 

المختلفة، للقفز على بعض محتوياتها.
وقلّلـــت مصادر مصرية من جدوى الجهود 
القطريـــة، مؤكـــدة أن الدوحة لـــم تتوقف عن 
العبـــث بالقضية الفلســـطينية منذ ســـنوات، 
وفي كل مرة تحـــاول البحث عن ذريعة توحي 
بها أن القاهرة تستهدف الشعب الفلسطيني، 

والادعاء أن مصر تفرض حصارا عليه.

حراك دولي وإقليمي يعيد المصالحة 

الفلسطينية إلى الواجهة السياسية

سيبان حمو:

 تحرك الولايات المتحدة 

للانسحاب من شمال سوريا 

كان متسرعا

طارق فهمي:

الملفات الإقليمية تستبق 

القضايا الثنائية خلال اللقاء 

المرتقب الأحد في القاهرة
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أخبار
«لمـــاذا صمـــت برنامـــج الغـــذاء العالمي أكثـــر من ثلاث ســـنوات على نهـــب الميليشـــيا الحوثية 

للمساعدات التي يقدمها لليمنيين، وأين ذهبت الميارات التي تم جمعها كمساعدات».

وسام باسندوة
باحثة وناشطة سياسية يمنية

«الوضع في بعض مناطق ديالى مربك جدا وهناك حالة خوف ورعب لدى المواطنين من تكرار 

حالات التطهير العرقي والطائفي كما حصل بعد عام 2007».

رعد الدهلكي
نائب بالبرلمان العراقي عن محافظة ديالى

قضية الوجود العسكري الأميركي بالعراق تتخذ مسارا محرجا لحكومة بغداد

} بغــداد – قطعت الدعوات إلى إنهاء الوجود 
العســـكري الأميركـــي فـــي العـــراق، الجمعة، 
خطوة جديدة بإعلان كتلة ”سائرون“ النيابية 
المدعومـــة من رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر مقترح قانـــون لإنهاء العمل بالاتفاقية 
الأمنيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
ليســـلك الموضـــوع بذلـــك منحى إشـــكاليا، 
حيث لن تكون واشـــنطن بوارد ســـحب جميع 
قوّاتها مـــن العراق، في أوجّ اشـــتعال صراع 
النفوذ في المنطقة ككل، كما لن يكون بمقدور 
الحكومة العراقية فرض تطبيق قانون كالذي 
تمّ اقتراحه، في ظلّ الارتباط القائم بين بغداد 

وواشنطن في عدّة مجالات.
وصعدت، مؤخّرا، إلى الواجهة السياسية 
والإعلاميـــة في العـــراق الدعوات إلـــى إنهاء 
الوجود العســـكري الأميركي في البلد، ضمن 
جهود تبذلهـــا قوى سياســـية، يرتبط أغلبها 
بعلاقـــات قوية بإيـــران، لأجـــل تقليص نفوذ 

الولايات المتحدة في البلد.
وتختلـــف الدوافع وراء تلـــك الجهود بين 
إســـداء خدمـــة مباشـــرة لطهـــران المنافـــس 
الرئيســـي لواشـــنطن على النفوذ في العراق، 
وبيـــن الســـعي لتحقيق شـــعارات الســـيادة 
الوطنية واســـتقلالية القرار التي يرفعها على 
ســـبيل المثال التيار الذي يتزعمّه رجل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر.

وقدّمت كتلة ســـائرون النيابية المدعومة 
من الصـــدر لرئيس البرلمـــان العراقي محمد 
الحلبوســـي، مقترحـــا بقانـــون إنهـــاء العمل 
بالاتفاقيـــة الأمنيـــة مـــع الولايـــات المتحدة 

الأميركية.
وقال رئيـــس الكتلة صباح الســـاعدي في 
بيان صحافـــي أصدره الجمعـــة ”تقدّمنا إلى 
رئيـــس مجلس النواب بمقتـــرح قانون لإنهاء 
العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث 
من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعتين مع 

الولايات المتحدة“.

ويجمـــع بيـــن أصحـــاب الدعـــوات إلـــى 
تقليص الدور الأميركي فـــي العراق الحماس 
الذي يصل حدّ الســـطحية والقفـــز على واقع 
الارتباط الكبير لبغداد بواشـــنطن في مجالات 
تتجاوز المجال الأمني إلى مجالي السياســـة 

والاقتصاد.
وينبّه مراقبون إلى المفارقة التي ينطوي 
عليها تصدّي قوى سياســـية شـــيعية عراقية 
لدعوات فكّ الارتباط بواشنطن، والمتمثّلة في 
الأولى في  أنّ الأخيرة هي صاحبـــة ”الفضل“ 
مجـــيء تلك القوى إلى الســـلطة، وهو ما كان 
أمرا مستحيل الحدوث قبل التدخّل العسكري 
الأميركي سنة 2003 وإسقاط نظام حزب البعث 

شديد التمكّن.
وعلّق السياســـي العراقـــي أثيل النجيفي 
على مثل تلـــك الدعوات بالقـــول ”العراق أقرّ 
موازنة يعتمد فيها بنســـبة خمســـة وتسعين 
بالمئـــة علـــى اســـتمرار التدفق النقـــدي عبر 
الولايات المتحـــدة، بينمـــا تتصاعد أصوات 
تنادي بضـــرب المصالـــح الأميركية انتصارا 
لإيـــران“، مضيفا في تغريدة على حســـابه في 
تويتر ”إما أن تكون هذه الأصوات فخا للجهلة 
والمغـــرر بهـــم وإمـــا أنّ مطلقيهـــا لا يعرفون 

هشاشة الأرض التي يقفون عليها“.
ووقّع العـــراق والولايات المتحدة اتفاقية 
الإطـــار الاســـتراتيجي فـــي عـــام 2008 والتي 
مهدت لانسحاب القوات الأميركية من العراق 
نهاية 2011 بعد 8 ســـنوات من الغزو وإسقاط 
النظام السابق بزعامة الرئيس الراحل صدام 

حسين.
وتنظم الاتفاقية علاقات البلدين على كافة 
المســـتويات ولاسيما العسكرية والاقتصادية 

والتعليمية والثقافية وغيرها.
وأشـــار الســـاعدي فـــي بيانـــه أنّ أعضاء 
”يضعـــون  المقتـــرح  بهـــذا  ســـائرون  كتلـــة 
رئاســـة المجلس أمام مســـؤوليتها القانونية 
والدستورية بإحالته إلى لجان الأمن والدفاع 
والعلاقـــات الخارجيـــة والقانونيـــة من أجل 

اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه“.
وأوضح ”في مقتـــرح القانون مواد تنصّ 
علـــى إنهـــاء التواجـــد الأميركـــي والأجنبي 
ومنـــع تواجد أيّ قواعد عســـكرية في العراق، 
وكذلك إنهاء تواجد المدربين والمستشـــارين 
العســـكريين الأميركيين والأجانب في العراق 

خـــلال ســـنة واحدة مـــن تاريـــخ إقـــرار هذا 
القانون“. وبيّن ”كمـــا أعطينا الحق للحكومة 
أن تتقـــدّم لمجلس النواب باســـتقدام مدربين 
للقوات المســـلحة العراقية فـــي حال الحاجة 
إلى ذلك، لكن بموافقـــة الأغلبية المطلقة لعدد 

أعضاء مجلس النواب“.
وأضـــاف الســـاعدي ”أننا بهـــذا القانون 
المقتـــرح نضـــع حـــدا للقواعـــد العســـكرية 
الأميركيـــة والأجنبية في العـــراق وللتكهنات 
التي لـــم تُعط الحكومة جوابا شـــافيا يطمئن 
الشـــعب العراقي حول ســـيادة دولته وأرضه 

وعدم انتهاكها بأي شكل كان“.
وقد يحظـــى مثل هـــذا القانـــون بموافقة 
فـــي البرلمان  الكتلة المنافســـة لـ”ســـائرون“ 
العراقـــي وهي تحالـــف ”البنـــاء“ المكوّن في 
الغالب من كتل سياســـية شيعية تملك أجنحة 
بقيادة هادي  مسلّحة ضمن ”الحشد الشعبي“ 
العامري، وهي فصائل على صلة وثيقة بإيران. 

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في العراق 
منذ تشـــكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
وقدّم التحالف مساهمة مؤثرة في الحرب 
التنظيم على مدى 3 سنوات من خلال التغطية 
الجوية والمعلومات الاســـتخباراتية وتدريب 
القوات العراقية وتسليحها. ولا يزال التحالف 
يقدّم الإســـناد الجـــوّي للقـــوات العراقية في 

ملاحقة فلول داعش بأرجاء البلاد.
وكان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
قـــال، خلال زيارة مفاجئة لقـــوات بلاده غربي 
العراق، إن واشـــنطن ليســـت لديها أي خطط 
لســـحب قواتها من العـــراق، وذلك بعد إعلانه 

نيّته سحب القوات الأميركية من سوريا.
ولا يغيـــب عـــن خلفيـــة نشـــر الولايـــات 
المتحـــدة لقواتها، وإنْ بأعـــداد محدودة، في 
ســـوريا والعراق هـــدف أبعد مـــدى من حرب 
داعـــش، وهو عدم إخلاء الســـاحة أمام إيران 

الطامحة إلى فتح مسار طويل يمتد من طهران 
صوب ضفّة المتوسّـــط عبر الأراضي العراقية 

والسورية واللبنانية.
وعلى هـــذه الخلفيـــة لن تكون واشـــنطن 
بـــوارد الانســـحاب من العراق حتـــى في حال 
إصـــدار قانـــون يطالـــب الحكومـــة العراقية 

بإجلاء القوات الأجنبية.
ويبدو أن واشنطن تحمل الأمر على محمل 
الجدّ وقد تكون شرعت في التواصل مع القوى 
السياســـية العراقية بشأنه. وقال مكتب زعيم 
ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، الجمعـــة، إن الأخير اجتمع 
مـــع مســـؤول ملـــف شـــؤون العـــراق وإيران 
فـــي خارجيـــة الولايات المتحـــدة وبحث معه 
”مســـألة تواجد القوات الأميركية في العراق“، 
مضيفا في بيان أنّ المالكي ”دعا إلى مواصلة 
العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين 

الجانبين“ الأميركي والعراقي.

مســــــاعي قوى سياســــــية عراقية لإنهاء الوجود العســــــكري الأميركي في العراق لا تخلو 
من جوانب إشــــــكالية، سواء للطرف الأميركي الساعي بقوّة لتثبيت ذلك الوجود في إطار 
صــــــراع النفوذ المحتدم، أو لحكومة بغداد المرتبطة بمصالح حيوية مع واشــــــنطن، وواقعة 
في نفس الوقت تحت ضغط تلك القوى ذات الوزن في عملية اتخاذ القرار وسنّ القوانين 

والتشريعات.

الأزمة الإنسانية في اليمن استثمار 

جز للحوثيين
ُ
م

اســـتهداف  تحـــوّل   – (اليمــن)  الحديــدة   {
للمســـاعدات الإنسانية  المتمرّدين الحوثيين 
الموجّهـــة لليمنييـــن وللأطقم المشـــرفة على 
إيصالهـــا وتوزيعهـــا، وأيضـــا للمرافق ذات 
الصلة بتوفير المواد الأساســـية، وخصوصا 
الأغذية، إلـــى ظاهرة جعلت متابعين للشـــأن 
اليمنـــي يتحدّثـــون عـــن اســـتهداف ممنهج 
هادف لتعميـــق الأزمة الإنســـانية في اليمن، 
التي لطالما اســـتفاد منها الحوثيون سياسيا 

وإعلاميا، وحتّى عسكريا.
واســـتهدف الحوثيـــون، الجمعة، مطاحن 
البحـــر الأحمر وصوامـــع الغلال فـــي مدينة 
الحديدة الواقعة على الســـاحل الغربي لليمن 
بقذائـــف الهـــاون مـــا أدى إلى تدميـــر إحدى 
الصوامع واشتعال حريق كبير فيها أتى على 

محتوياتها من مخزون القمح.
وطالب مصـــدر محلّي فـــي الحديدة الأمم 
المتحـــدة بـ”الانتباه إلى مثـــل هذه الحوادث 
التـــي لم تعد عارضة وأصبح تكرارها يشـــكّل 

ظاهرة مقلقة“.
وقال ذات المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته لضمان سلامته، كونه من المعسكر 
إنّ  المحافظـــة،  فـــي  للحوثييـــن  المناهـــض 
استدامة الأزمة الإنســـانية في اليمن، بما في 
ذلك بالمناطـــق الخاضعة لســـيطرتهم، هدف 
يعمل المتمرّدون على تحقيقه واســـتغلاله في 
الدعايـــة الإعلامية لجلب تعاطـــف المنظمات 

والهيئات الدولية.
وأضاف ”لقـــد حقّق الحوثيون اســـتفادة 
ميدانية مباشـــرة من وراء الأوضاع الإنسانية 
عندما اســـتخدمت هذه الورقة بقوّة في وقف 
حملة عسكرية كبيرة وشاملة كانت على وشك 

طردهم من الحديدة“.
وربـــط مصـــدر يمنـــي قصـــف الحوثيين 
لمطاحـــن البحـــر الأحمـــر بمنع زيـــارة كانت 
مقررة، الجمعة، من قبـــل هيئة الأمم المتحدة 
للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد 

الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي.

وخلّفت الحرب التي فجّرها الحوثيون في 
اليمن منذ خريف سنة 2014 أوضاعا إنسانية 
معقّـــدة عملت دول إقليمية ومنظمات وهيئات 
إنســـانية على التخفيف منها ببذل مساعدات 

متنوعة من أغذية وأدوية وغيرها. 
لكنّ إيصـــال تلك المواد إلى مســـتحقيها 
تعـــرّض إلـــى مشـــاكل وتعقيدات مـــن بينها 
تلاعـــب الحوثيين بهـــا واســـتخدامها ورقة 
لمكافأة أنصارهم أو لمعاقبة معارضيهم، كما 
لم يترفّعوا عن اســـتخدامها لتحقيق مكاسب 

مالية.
وقبـــل نحو شـــهر تفجّرت فضيحـــة قيام 
الحوثييـــن بســـرقة المســـاعدات الإنســـانية 
المقدمة مـــن برنامج الغـــذاء العالمي. ما جرّ 

موجة عالمية من الإدانات لهذا السلوك.

وجاء ذلك في أعقاب عملية مســـح قام بها 
البرنامج في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين 
وخلـــص فيهـــا إلـــى أن معظـــم المســـاعدات 
الغذائية لا تصل إلى مســـتحقيها ويتم بيعها 
في إشارة  من قبل بعض ”الشركاء المحليين“ 
إلى أجهـــزة الســـلطة الموازية التـــي أقامها 

الحوثيون. 
وقـــال البرنامج في بيان ”تم اكتشـــاف أن 
بعض مواد الإغاثة الغذائية تُمنح لأشـــخاص 
ليسوا مســـتحقين لها ويباع بعضها لتحقيق 

مكاسب في أسواق العاصمة“.
وعلّـــق ديفيد بيزلي المديـــر التنفيذي في 
البرنامـــج علـــى القضية بالقول ”هـــذا الفعل 
يصـــل إلى مرتبـــة ســـرقة الطعام مـــن أفواه 

الجائعين“.

} أبوظبــي - أظهـــرت أرقام رســـمية نُشـــرت 
الجمعـــة وصول القيمة الجملية للمســـاعدات 
التـــي قدّمتها دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
للسوريين طيلة حوالي سبع سنوات من الأزمة 

في بلدهم إلى ما يقارب المليار دولار.
وورد في منشـــور على موقع وكالة الأنباء 
أنّ قيمـــة المســـاعدات التي  الإماراتيـــة ”وام“ 
قدّمتها الإمارات اســـتجابة للأزمة الســـورية 
خلال الفتـــرة من 2012 إلى ينايـــر 2019 بلغت 
3.59 مليار درهم ما يعادل 976.4 مليون دولار.

وشملت تلك المساعدات مواد غذائية بقيمة 
335.1 مليـــون دولار، بينما بلغت المســـاعدات 
الخاصة بالإيواء والمـــواد غير الغذائية 193.7 
مليـــون دولار، في حين بلغت المســـاعدات في 

الجانـــب الصحـــي 173 مليـــون دولار. وفـــي 
ما يخص المســـاعدات على صعيـــد الخدمات 
اللوجســـتية والدعـــم والتنســـيق فقـــد بلغت 
154.5 مليون دولار، فيما بلغت في قطاع المياه 
والنظافة العامة 63.5 مليون دولار، وفي قطاع 

التعليم 51.8 مليون دولار.
وعلى صعيد الخدمـــات الاجتماعية بلغت 
قيمـــة المســـاعدات الإماراتية للســـوريين 4.2 
مليـــون دولار، إلـــى جانب مســـاعدات أخرى 
بقيمة 800 ألف دولار. وضمن برامج الاستقرار، 
قدّمت دولـــة الإمارات مبلغـــا قيمته 50 مليون 
دولار لتنفيـــذ برامـــج الاســـتقرار في محافظة 
الرقة، وذلك للمناطق المحررة من تنظيم داعش 
وبالتعاون مع شـــركاء دوليين. كما قدّمت دولة 

الإمـــارات 23.4 مليون دولار لصندوق الائتمان 
لإعادة إعمار سوريا وذلك لتنفيذ برامج إعادة 
تأهيـــل قطاعات الصحـــة والزراعـــة وبرامج 

الأمن الغذائي وتوليد الطاقة وتوفير المياه.
وطالت المساعدات الإماراتية السوريين في 
مواطن لجوئهم، وأســـهمت فـــي التخفيف من 
معاناتهم خصوصا في الظروف الاستثنائية. 
والأســـبوع الماضي أطلقت ”مؤسســـة خليفة 
بن زايد آل نهيان للأعمال الإنســـانية“، حملة 
لتقـــديم مســـاعدات عاجلـــة لإغاثـــة النازحين 
الســـوريين فـــي لبنـــان بقيمة خمســـة ملايين 
دولار، وذلك في ظل الظروف المناخية القاسية 
وموجة البرد الشـــديد التي اجتاحت عددا من 

بلدان الشرق الأوسط.

قرابة المليار دولار قيمة المساعدات الإماراتية 

للسوريين في سنوات الأزمة

[ كتلة سائرون تتقدم بمشروع قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة

أدرى بشعاب العراق من بعض أهله

ســـبق للحوثييـــن أن اســـتفادوا من 

ورقـــة الأوضاع الإنســـانية في وقف 

عملية عســـكرية كبـــرى كانت على 

وشك طردهم من الحديدة

 ◄

أثيل النجيفي:

المنادون بضرب المصالح 

الأميركية لا يعرفون هشاشة 

الأرض التي يقفون عليها



} باريس - يربك الصراع الفرنســـي الإيطالي 
المفتوح على ليبيا، حسابات المبعوث الأممي 
غسان ســـلامة الذي يخطط  لإجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية بعد أشهر.
وعقب أيام من تجدد التلاســـن الفرنســـي 
الإيطالي علـــى ليبيا، أجرى ســـلامة زيارتين 
خاطفتيـــن لكل من روما وباريس. وقالت بعثة 
الأمم المتحدة إن ســـلامة التقى الجمعة وزير 
الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، حيث 

تبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا.
والخميس، التقى المبعوث الأممي رئيس 
الحكومة الإيطالية بحســـب مـــا ذكرت صفحة 

البعثة على تويتر.
وجاء التصعيد الفرنسي الإيطالي في وقت 
يســـتعد فيه المبعوث الأممي لعقـــد المؤتمر 

الوطني الجامع، الذي يحضر له منذ أشهر.
والثلاثـــاء الماضـــي عبر وزيـــر الداخلية 
الإيطالـــي ماتيـــو ســـالفيني عن أملـــه في أن 
يتحرر الشـــعب الفرنســـي قريبا مـــن ”رئيس 
وذلك غـــداة حـــرب كلامية بين  بالغ الســـوء“ 
البلديـــن، في ســـياق خلاف يعـــود إلى صراع 

على المصالح في ليبيا.
وقـــال ســـالفيني إن فرنســـا لا ترغـــب في 
تهدئة الأوضـــاع في ليبيا التي يمزقها العنف 

بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.
وتـــم اســـتدعاء الســـفيرة الإيطاليـــة لدى 
فرنسا، الاثنين، إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
بعـــد تصريحات دي مايو الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب نائب رئيس الحكومة واتهم فرنســـا 

”بإفقار أفريقيا“ ومفاقمة أزمة الهجرة.
وعبـــر دي مايـــو، الأحد، عـــن الأمل في أن 
ضد الدول  يتخذ الاتحاد الأوروبي ”عقوبات“ 
التي تقف وراء مأســـاة المهاجرين في البحر 
المتوسط بدءا بفرنسا التي ”تدفعهم للرحيل“ 

من أفريقيا.
وقـــال دي مايو وهو يتولـــى وزارة العمل 
والتنميـــة الاقتصاديـــة ”إذا كان الكثيـــر مـــن 
النـــاس يرحلـــون اليـــوم مـــن أفريقيـــا فلأن 
بعـــض الـــدول الأوروبيـــة، وفرنســـا أولاها، 
لـــم تتوقف يوما عن اســـتعمار العشـــرات من 
الدول الأفريقية“. ولم يعد الصراع الفرنســـي 
الإيطالـــي على ليبيا ســـرا، منـــذ يوليو 2017، 

عندما استضافت باريس لقاء بين القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج، وهو ما أغضب إيطاليا 
التي لوحت عقب ذلك اللقاء بتحريك بوارجها 

نحو شواطئ ليبيا.
لكن ذلك لم يوقف مساعي فرنسا للسيطرة 
علـــى الملـــف الليبـــي حيـــث قامت فـــي مايو 
الماضي بعقد لقاء دولي بشأن ليبيا، حضرته 
الأطـــراف الرئيســـية الأربعة. وجـــرى الاتفاق 
خلال مؤتمر باريس على إجراء انتخابات في 
ديســـمبر الماضي وهو ما لم يتحقق بســـبب 

عراقيل قانونية وغياب مناخ أمني مشجع.
وردت إيطاليـــا علـــى ذلك المؤتمـــر بعقد 
مؤتمـــر باليرمو فـــي نوفمبـــر الماضي، الذي 
جـــرى خلاله الاتفـــاق على إجـــراء انتخابات 
خـــلال هـــذا العـــام وعقـــد المؤتمـــر الوطني 

الجامع. 
واعتبـــرت التصريحات الإيطالية الأخيرة، 
رد فعـــل على العمليـــة العســـكرية التي يقوم 

بهـــا الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 
الجنـــوب، لتطهيره من الإرهـــاب والعصابات 

الأجنبية المسلحة.
ويحظـــى حفتر بدعم قـــوي من باريس ولا 
يســـتبعد مراقبـــون أن يكون قـــد حظي بدعم 

فرنسي لإطلاق عملية تطهير الجنوب.
وأكـــد المتحدث الرســـمي باســـم الجيش 
”العمليـــة  أن  المســـماري،  أحمـــد  الليبـــي 
العســـكرية، التي أطلقتها قـــوات الجيش في 
مناطق الجنـــوب الغربي، تهـــدف إلى حماية 
وتأميـــن ســـكان مناطق الجنـــوب الغربي من 
الإرهابيين، ســـواء من تنظيم داعش أو تنظيم 
القاعـــدة الإرهابي، أو العصابـــات الإجرامية 
المنتشـــرة فـــي المناطـــق الجنوبيـــة، والتي 
تمارس أبشـــع أنواع الجرائم من قتل وخطف 
وابتـــزاز وتهريب وتعمل مع دول أجنبية على 
تغيير طوبوغرافـــي كبير يهدد الهوية الليبية 
ومســـتقبل أبناء ليبيا“. وأضاف المســـماري 
أن العملية العســـكرية فى جنوب غرب البلاد، 

تهدف إلى المحافظة على وحدة ليبيا وسلامة 
ترابها، ومنع العابثيـــن والمخربين من النيل 
من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها الجغرافي 
وتأمين مقـــدرات الشـــعب الليبي مـــن النفط 
والغاز، وحماية منظومة النهر الصناعي، التي 
تغذي كافة المناطق الليبية في الشمال وتقوم 
عليها مشاريع كبيرة لتنمية مناطق الجنوب، 
وإيصـــال الخدمات الضروريـــة للمواطن مثل 
الوقـــود والمـــواد الطبيـــة والغذائيـــة وفتح 
كافة الطـــرق الرابطة بين الجنوب والشـــمال 

وتأمينها.
ويعـــد الجنـــوب تاريخيـــا منطقـــة نفوذ 
فرنســـية، لكن نظـــام العقيـــد الراحـــل معمر 
القذافي منح إيطاليا عقودا للتنقيب عن النفط 
فـــي بعـــض حقوله مـــن بينها حقل الشـــرارة 

النفطي.
ويبـــدو أن اســـتفزاز عمليـــة الجيـــش في 
الجنوب لإيطاليا، هـــي التي دفعت بعثة الأمم 
المتحـــدة لإصدار بيان رافـــض لتلك العملية، 
مـــا أوقعها في أزمة غير مســـبوقة مع القيادة 

العامة للجيش.
وقال أحمد المسماري في مؤتمر صحافي 
الأربعـــاء، إن قواتـــه تعتبـــر مبعـــوث الأمـــم 
المتحدة غســـان ســـلامة خصما يســـاهم في 

الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا.
وأضـــاف ”في الحقيقة ســـلامة تحول إلى 
معارض… وأصبح جزءا مـــن الأزمة الليبية“، 
مضيفـــا أن انتشـــار القوات في مدينة ســـبها 
الجنوبية سيعزز الأمن للسكان وحقول النفط.

وتابع المســـماري قائـــلا للصحافيين في 
مدينة بنغازي بشـــرق ليبيا ”غســـان ســـلامة 
يجـــب أن يتذكر أن هذا واجـــب وطني مقدس 
ولـــن نترك ليبيـــا مثل لبنان دولة ميليشـــيات 

وسلطات متعددة“. وغسان سلامة من لبنان.

   

صابر بليدي

أفضــــت التصريحــــات الأولية  } الجزائــر – 
للعشرات من المعبرين عن نيتهم في الترشح 
لخوض ســــباق الانتخابات الرئاسية المقرر 
فــــي الـ18 من شــــهر أبريل القــــادم، أجواء من 
الطرفة والمزاح لدى الرأي العام، نظير تهاوي 
جدية الاســــتحقاق إلى مســــتوى شخصيات 
هزيلة، وجدت الفرصة في الموعد الرئاســــي 

لاستقطاب الأضواء الإعلامية.
ووصفــــت زعيمة حزب العمال اليســــاري 
لويــــزة حنــــون قبيل انطــــلاق نــــدوة المكتب 
السياســــي للحزب، نهــــار أمــــس بالعاصمة، 
الانتخابــــات الرئاســــية القادمــــة بـ“الخطــــر 
الداهــــم الذي يهدد كيان البــــلاد“، وعبرت عن 
“ قلقها الشــــديد مــــن الغموض الــــذي يكتنف 

مستقبل البلاد بعد هذا الاستحقاق“.

وألمحــــت فــــي تصريــــح للصحافيين إلى 
ضــــرورة تأجيــــل الموعــــد الرئاســــي في ظل 
ما أســــمته بـ“الجو غير المســــبوق سياسيا 
واجتماعيــــا والغموض الــــذي يكتنف موقف 
السلطة ”، وشددت على أن إجراء الاستحقاق 
فــــي التاريخ المقــــرر هو ”مغامرة بمســــتقبل 
البــــلاد ”، وأن الأولوية الآن هي لإجراء تهدئة 
واســــتعادة الثقــــة، ”بــــدل الذهاب إلــــى هكذا 

استحقاق انتخابي“.
وبدا قلق كبير على نبــــرات لويزة حنون، 
فــــي تصريحهــــا للصحافييــــن، علــــى خلفية 
”انعكاســــات وتداعيات هذه الانتخابات على 
البلاد، خاصة إذا تم تمرير الولاية الخامســــة 
القادمة  الانتخابــــات  وشــــبهت  لبوتفليقــــة“، 
بالانتخابات التشــــريعية التي جرت في مطلع 
التســــعينات، ”لمــــا كانت رائحة الــــدم تفوح 

منها، بســــبب الأجــــواء المشــــحونة وتطرف 
الإسلاميين“.

وتضاربت القراءات حول انفراد عشــــرات 
الانتخابات  بأجــــواء  الهزيلــــة  الشــــخصيات 
الرئاسية، بين الدوافع السياسية غير المعلنة 
من طرف الســــلطة، لوضع الشارع الجزائري 
بيــــن خيارين لا ثالث لهما، هما القبول بولاية 
رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة، على ما هو 
عليه من وضع صحي، أو الاستســــلام لموجة 

من الرداءة السياسية.
وذهــــب آخرون إلــــى تقديم رؤيــــة مخالفة 
لتلــــك الموجــــة، برغبــــة هــــؤلاء فــــي الانتقام 
بطريقتهــــم الخاصة من كل ما هو سياســــي، 
في ظل الهوة العميقة بين الســــلطة والشعب، 
وفشــــل كل الآليات الانتخابية والتمثيلية في 
إخــــراج البلاد من أزمتها، وبذلك يســــاهمون 
فــــي دق آخر المســــامير في نعــــش المواعيد 

الانتخابية.
وفــــي خطوة تلمــــح إلى اســــتقرار أجندة 
محيط الرئاســــة، وإلى تهيئة الرئيس الحالي 
بوتفليقة، للمرور إلى ولاية خامسة، فند وزير 
الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، أي نية 
لديه لخوض الانتخابات الرئاســــية، وهو ما 
يوحــــي بأن رأي الحلقة الضيقة في الســــلطة 

مستقر على خيار التجديد لبوتفليقة.
وذكــــر شــــكيب خليل، في منشــــور له على 
صفحته الرســــمية في موقع فيســــبوك ”تبعا 
لمــــا تم الترويج له من طرف بعض الأوســــاط 
الإعلاميــــة، حــــول مزاعــــم إمكانية ترشــــحِنا 
للانتخابات الرئاســــية المقبلــــة، فإننا نُكذب 
بشكل قاطع وحاسِم كل ما نشِر من تسريبات 
تشير إلى رغبتنا في خوض غمار الاستحقاق 
الرئاسي، باســــم أي تكتل أو تنظيم سياسي، 
كمــــا نعتبرها أخبــــارا مغرضــــة عارية تماما 
مــــن الصحــــة ومنــــاورة سياســــية مكشــــوفة 

المعالم“.
وأضــــاف ”نحــــرِص ونؤكّــــد مــــرة أخرى، 
التزامنا الحاســــم ودعمنــــا المُطلَق لأي قرار 
يتخذه الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقـة شــــفاه 
الله بشــــأن هــــذه الاســــتحقاقات، وصب هذا 

التوضيح في ســــياق تعزيز موقفنــــا بتزكية 
الاســــتمرارية استكمالا لمســــيرة الإصلاحات 
التي باشــــرها فخامة رئيــــس الجمهورية منذ 

العام �1999.
وزارة  أصدرتهــــا  إحصائيــــات  وكشــــفت 
الخميس  المحليــــة،  والجماعــــات  الداخليــــة 
الماضــــي، عن تقدم 94 شــــخصية للتعبير عن 
نيتها فــــي الترشــــح للانتخابات الرئاســــية، 
منهم 11 باســــم أحزاب سياســــية، والآخرون 
بصفة مســــتقلة، وقد سحب هؤلاء استمارات 
الاكتتــــاب، التي يوجبها قانــــون الانتخابات، 
حيث يشترط على المترشح الحصول على 60 
ألــــف توقيع من 25 محافظة، أو 600 توقيع من 

المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية.

الاســــتحقاق  مــــن  موقفهــــا  ولتوضيــــح 
الرئاسي، خاصة بعدما رشحت معلومات عن 
دعمهــــا للجنرال المتقاعــــد علي غديري، دعت 
حركة مواطنة المعارضة، جميع المرشــــحين 
إلى الانســــحاب من الاســــتحقاق الرئاسي إذا 
قامت السلطة بترشــــيح عبدالعزيز بوتفليقة، 

أو أي خليفة له من محيطه.
وعبرت في بيــــان اطلعت عليــــه ”العرب“ 
عن ارتياحها لما أســــمته بـ“فشــــل المحاولة 
اللاقانونية واللادســــتورية لتمديد عهدة هي 
في حد ذاتها مطعون فيها وفي مشــــروعيتها، 
وأن المفاوضــــات التي قيــــدت خارج كل إطار 
قانونــــي لإدراج البــــلاد نحو مغامــــرة تأجيل 
الانتخابات، أبانت لمن كان لا يزال لديه شــــك، 

أن النظــــام الحالي لا همّ له غيــــر بقائه حتى 
وإن كان هذا على حســــاب مصلحة البلد“، في 
إشــــارة إلى اتصالات حركة حمس الإخوانية 
مع محيط الرئاسة، لبحث خيار التأجيل عبر 

ما عرف بمبادرة التوافق الوطني.
المطلــــق  ”رفضهــــا  الحركــــة  وجــــددت 
لعهدة خامســــة، واحتفظــــت بحقها في دعوة 
المواطنيــــن للتعبيــــر الفعلي والمباشــــر عن 
رفضهــــم الاســــتيلاء على ســــيادتهم“ وعبرت 
المترشــــحين  امتنــــاع  فــــي  أمنيتهــــا  عــــن 
المحتملين للرئاســــيات المقبلــــة، عن إضفاء 
نوع من الشــــرعية على هذه العهدة الخامسة، 
”بمشــــاركتهم في اقتراع معروف النتائج كما 

كان حال سابقيه“.

مخاوف في الجزائر من مآلات الانتخابات الرئاسية المقبلة
[ المعارضة تعود إلى مقترح التأجيل  [ دعوات للمرشحين بعدم إضفاء الشرعية على سباق محسوم مبكرا

[ المبعوث الأممي يبحث مع المسؤولين الإيطاليين والفرنسيين مستجدات الأوضاع في ليبيا

يتجــــــه الوضع السياســــــي فــــــي الجزائر إلى المزيد مــــــن الاختناق، رغم الإقــــــرار بتنظيم 
الانتخابات الرئاسية في شــــــهر أبريل القادم، فاستمرار الغموض حول مرشح السلطة، 
ــــــس عبدالعزيز بوتفليقة، أو  والدفــــــع الممنهج بالبلاد إلى التخيير بين ولاية خامســــــة للرئي
الاستسلام لرداءة الخطاب السائد لدى الكثير من المعبرين عن نيتهم في الترشح، حصر 

المشهد في عنق زجاجة.

أخبار
«حل الأزمة في ليبيا يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد، وغسان سلامة منحاز 

لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج».

عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي

 مـــا تعانيـــه تونس من صعوبـــات اقتصادية واجتماعية يأتي بعد اســـتهدافها إرهابيا في 3 
ّ

«إن

مناسبات خاصة عام 2015}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

التصعيد الفرنســـي الإيطالي يأتي 

في وقت يســـتعد فيه سلامة لعقد 

الـــذي  الجامـــع،  الوطنـــي  المؤتمـــر 

يحضر له منذ أشهر

◄

تجدد التلاسن بين باريس وروما على ليبيا يربك حسابات سلامة

القلق يسود الشارع

الرئيس الموريتاني 

يدعو إلى انتخابات رئاسية 

أكثر شفافية
} نواكشــوط - دعا الرئيس الموريتاني محمد 
ولـــد عبدالعزيز اللجنة المســـتقلة للانتخابات 
إلى الســـهر على إجراء الانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة، التي لن يشـــارك فيها، بشـــكل أفضل 

وأحسن وأكثر شفافية.
وقـــال رئيس اللجنة، محمد فـــال ولد بلال، 
إثر لقاء جمع أعضاء اللجنة الجمعة بالرئيس 
ولد عبدالعزيز ”لمســـنا لدى رئيس الجمهورية 
رغبـــة حقيقيـــة وإرادة حقيقيـــة في ترســـيخ 

الديمقراطية“.
وأضـــاف رئيـــس لجنـــة الانتخابـــات فـــي 
تصريحـــه الصحافي ”حـــث الرئيـــس اللجنة 
علـــى أن تعمـــل بـــكل ما لديهـــا من قـــوة لكي 
تكـــون الانتخابـــات القادمـــة أحســـن تنظيما 
وأحسن شفافية وأحسن عدالة من الانتخابات 

السابقة“.
وقال ولد بلال إن ولد عبدالعزيز ”حث كذلك 
على أن تبقى اللجنة حريصة كما كانت أو أكثر 
مما كانت على ترســـيخ الديمقراطية و العدالة 

وترسيخ دولة القانون في هذا البلد“.
وأشـــار رئيـــس اللجنـــة إلـــى أن رئيـــس 
يتعلـــق  لا  هنـــا  الأمـــر  أن  أكـــد  الجمهوريـــة 
يتعلـــق  إنمـــا  بالحكومـــات  ولا  بالأشـــخاص 
القادمـــة،  وبالأجيـــال  الموريتانـــي  بالشـــعب 

بمستقبلها وبأمنها وباستقرارها.
وأكد رئيس اللجنة أن هيئته ”ستعمل على 
أن نبقى كما كنا على نفس المســـافة من جميع 
الأطياف التي تشارك في الانتخابات، وأن نعمل 
بكل ما بوســـعنا من أجل أن تقطع الديمقراطية 
مـــع الانتخابات القادمة أشـــواطا جديدة نحو 

الإرساء والتعميق والتوطيد في بلدنا“.
أعضاء  الموريتانـــي  الرئيـــس  واســـتقبل 
لجنـــة الانتخابات حيث ســـلموه تقرير اللجنة 
عن الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية 
التي شهدتها موريتانيا في سبتمبر الماضي، 
وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبية 

مريحة فيها.
وأعلـــن الرئيـــس الموريتانـــي مـــرارا أنه 
سيحترم الدســـتور الموريتاني الذي لا يسمح 
له بالترشـــح في يونيو القادم لولاية رئاســـية 
ثالثة حيث يحدد الدستور الموريتاني فترتين 

رئاسيتين فقط.
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لويزة حنون:

الأولوية لإجراء تهدئة 

واستعادة الثقة، بدل 

الذهاب إلى الانتخابات

سلامة يتحرك لاحتواء التصعيد



} لنــدن - بعثـــت ملكـــة بريطانيـــا، إليزابيث 
الثانية، برسالة مُصاغة بعناية إلى السياسيين 
المنقســـمين فـــي بلادهـــا بشـــأن الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي حثتهم فيها على الســـعي 
للتوصل إلـــى تفاهمات مشـــتركة والنظر إلى 
الصورة الأوسع من أجل حل الأزمة، فيما تتجه 
لندن إلى انفصال غير منظم على الأرجح يدفع 

البلاد نحو المجهول.
وتواجـــه بريطانيـــا مـــع اســـتمرار العـــد 
التنازلي لموعد انســـحابها رسميا من الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي 29 مـــارس القـــادم أكبـــر أزمة 
سياسية خلال نصف القرن الماضي في ظل ما 
تعانيـــه من مصاعب بشـــأن كيفية الخروج من 

التكتـــل الذي انضمت إليـــه عام 1973، أو حتى 
ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

ولم تذكر الملكـــة البالغة من العمر 92 عاما 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي صراحة في 
خطابها الســـنوي الذي ألقته أمام معهد المرأة 
فـــي نورفوك لكنهـــا قالت إن كل جيـــل يواجه 

”تحديات وفرصا جديدة“.
وتابعـــت قائلـــة ”بينمـــا نحـــن نبحث عن 
إجابات جديـــدة في العصر الحديـــث.. فإنني 
بنفســـي أفضـــل الطـــرق المجربـــة والمختبرة 
مثل التحدث بشـــكل طيب عن بعضنا البعض 
واحتـــرام اختلاف وجهـــات النظـــر والالتقاء 
للتوصـــل إلى أرضية مشـــتركة وعـــدم إغفال 

النظـــر إلى الصورة الأشـــمل فـــي أي وقت من 
الأوقات“.

وبالرغـــم مـــن أن الملكـــة التزمـــت بشـــدة 
بالصياغـــات التقليدية، فقـــد كان الإدلاء بهذه 
التصريحـــات وســـط الأزمـــة التـــي تواجهها 
بريطانيا بمثابة إشارة إلى السياسيين تحثهم 
على تســـوية المشـــكلة التي دفعت خامس أكبر 

اقتصاد في العالم نحو حافة خطرة.
ويتعين علـــى الملكة باعتبارها رأس الدولة 
البقاء على الحياد في ما يتعلق برأيها العلني 
في القضايا السياسية كما أنه ليس لها الحق 
في التصويت، وإن كانت قبل اســـتفتاء أجري 
في 2014 على اســـتقلال أســـكتلندا عن المملكة 

المتحـــدة قد وجهـــت مناشـــدة مُصاغـــة بدقة 
للأسكتلنديين بالتفكير مليا في مستقبلهم.

وتنخرط رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي في 
محاولـــة أخيـــرة للحصول علـــى تأييد لاتفاق 
خـــروج معدل بعد أن مني الاتفاق الأصلي هذا 
الشـــهر بأكبر هزيمة فـــي البرلمان خلال تاريخ 

بريطانيا الحديث.
وذكـــرت صحيفـــة ذا صن أن حزبـــا يدعم 
حكومـــة الأقليـــة بزعامـــة مـــاي فـــي أيرلندا 
الشـــمالية قرر دعم الاتفاق المعـــدل إذا تضمن 
إطـــارا زمنيا لملف الحـــدود الأيرلنديـــة، فيما 
رفض البرلمـــان الأوروبي إجـــراء أي تعديلات 

على الاتفاق المبرم مع لندن.

{ندعو جميع الأطراف إلى احترام اختيار الشـــعب الفنزويلي، وندعم جميع الشـــرائح في السعي أخبار

للتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار السلمي داخل إطار الدستور}.

هوا تشونينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

{فرنســـا وألمانيا تســـتخدمان الخطاب الأوروبي لإخفاء الســـعي وراء مصالحهمـــا الوطنية التي 

يقابلها تهميش بقية الشركاء في الاتحاد الأوروبي}. 

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي
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} باريــس – قـــال وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لو دريان الجمعة، إن بلاده مســـتعدة 
لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق 
تقدم في محادثات بشأن برنامجها للصواريخ 
الباليســـتية، فيما تواصل طهران خرق قرارات 
مجلـــس الأمـــن الدولي بالتخفي وراء أنشـــطة 
إرســـال الأقمـــار الصناعيـــة للقيـــام بتجارب 

صاروخية باليستية.
وأضـــاف لـــو دريـــان ”نحـــن مســـتعدون، 
إذا لـــم تســـفر المحادثـــات عن نتائـــج، لفرض 
عقوبـــات صارمـــة وهم يعرفـــون ذلـــك“، فيما 
قال دبلوماســـيون لرويترز من قبل إن فرنســـا 
وبريطانيـــا ودولا أوروبية أخرى تبحث فرض 

عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.
وأشـــار ثلاثـــة دبلوماســـيين إلـــى أن تلك 
العقوبـــات قـــد تشـــمل تجميد أرصـــدة وحظر 
سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين 
المشـــاركين فـــي تطويـــر برنامـــج الصواريـــخ 

الباليستية.

ورغـــم ما تبديـــه الـــدول الأوروبية من دعم 
للملـــف النووي الإيراني من خلال ما تبديه من 
تفهم متعلق بانفتاحها على الســـوق الإيرانية، 
إلا أن حســـاباتها تتجـــه للوقـــوف إلى جانب 
الولايات المتحدة بخصوص خطورة الأنشـــطة 
الباليســـتية الإيرانية، فيما يـــر ى مراقبون أن 
مســـاعي طهران في توظيف الخلاف التجاري 
بين واشـــنطن وأوروبـــا لإحـــداث اختراق في 

المواقف قد فشل.
أن  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتخشـــى 
التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى والمرتبطة 
بالبرنامـــج الفضائي يمكن أيضا أن تســـتخدم 

في إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا حربية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيو قد قـــال إن إيران أعلنت خططا لإطلاق 
ثلاثـــة صواريخ خلال الأشـــهر المقبلـــة تطلق 

عليها اســـم مركبات إطلاق فضائية مشيرا إلى 
أنها تســـتخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماما“ لتلك 
المســـتخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة 

للقارات.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر 
لدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية 
فـــي عـــام 2015، طهـــران إلى الإحجـــام عن أي 
أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة 
علـــى حمل رؤوس نووية وذلـــك لمدة تصل إلى 

ثمانية أعوام.
وفشلت إيران في توظيف الخلاف التجاري 
بين الولايـــات المتحدة وأوروبـــا لخدمة ملفها 
النـــووي وفصله عـــن برنامجهـــا الصاروخي، 
حيـــث يبـــدو الموقـــف الأوروبـــي بخصـــوص 
أنشـــطتها الباليســـتية أكثـــر تأييـــدا لموقـــف 

واشنطن.
ومثّلت العقوبـــات الأوروبية الجديدة على 
إيران صفعة مدوية للنظـــام الذي ينفي في كل 
مرة تورطه في الاغتيالات التي تطال معارضيه 
علـــى أراضـــي أوروبا، ما يســـتوجب تشـــديد 
الرقابة علـــى البعثات الدبلوماســـية الإيرانية 

التي تتخفى تحتها أجهزة الاستخبارات.
ويرى مراقبون أن تمسّـــك الطرف الأوروبي 
بالاتفـــاق النووي الإيرانـــي لا يحجب مخاوفه 
من أنشطتها الباليســـتية والمزعزعة لاستقرار 
المنطقة وحتـــى داخل بلدانه، بعد توجيه التهم 
اغتيـــالات  بتنفيـــذ  الإيرانيـــة  للاســـتخبارات 
وهولنـــدا،  والدنمـــارك  فرنســـا  مـــن  كل  فـــي 
ما يقـــرّب الموقـــف الأوروبـــي أكثـــر فأكثر من 
الموقـــف الأميركـــي الذي بدا معـــزولا في بداية 

المطاف.
طهـــران  الهولنديـــة  الحكومـــة  واتهمـــت 
بالضلـــوع في جريمتي قتل هولنديينْ من أصل 
إيرانـــي في هولندا عامي 2015 و2017، فيما أقرّ 
الاتحـــاد الأوروبي عقوبات جديـــدة على إيران 
بعد انكشـــاف تورّط أجهزة اســـتخباراتها في 

تنفيذ عمليات اغتيال.
وجاء في رســـالة وقّعها وزيـــرا الخارجية 
والداخلية الهولنديان وموجّهة إلى البرلمان أن 
لدى أجهزة الاستخبارات الهولندية ”مؤشرات 
قوية إلى ضلـــوع إيران فـــي تصفية مواطنين 
هولنديـــين مـــن أصـــل إيراني في ألميـــري عام 

2015 ولاهاي عـــام 2017“. وأوضحت الحكومة 
الهولندية أن الضحيتين وهما بحسب الشرطة 
الهولنديـــة علـــي معتمـــد (56 عامـــا) وأحمـــد 
ملا نيســـي (52 عامـــا) كانا معارضـــين للنظام 
الإيرانـــي. معلنـــة عقوبـــات فرضهـــا الاتحاد 

الأوروبي الثلاثاء على طهران.
وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك ووزيرة 
الداخلية كايسا اولونغرن ”في الثامن من يناير 
2019، فـــرض الاتحاد الأوروبـــي عقوبات على 
وزارة الاســـتخبارات والأمـــن الإيرانيـــة وعلى 
شـــخصين إيرانيين، بنـــاء على طلـــب هولندا 

خصوصا“.
وأضافا أن هذا يعني أنه تم تجميد الأموال 
والأصـــول الماليـــة الأخـــرى العائـــدة إلى هذا 
الكيـــان وهذين الشـــخصين. وتابـــع الوزيران 
”بنـــاء علـــى معلومـــات صـــادرة عـــن أجهـــزة 
اســـتخبارات أجنبيـــة وأجهزة الاســـتخبارات 
الهولنديـــة، تعتبـــر هولندا أن إيـــران متورطة 

فـــي تحضير عمليـــات تصفيـــة وهجمات على 
الأراضي الأوروبية“.

ويســـعى النظام الإيراني، الذي انكشـــفت 
والاســـتخباراتية  الإجراميـــة  شـــبكاته  معظم 
فـــي قلب أوروبا، إلـــى تنظيم صفوفه من جديد 
عبر اتخـــاذ دول البلقان حديقة خلفية ومحطة 
رئيسية لاستعادة نشاطه في قلب القارّة. وعلى 
الرغم من إفشـــال العديد من الدول للمخططات 
الإيرانيـــة إلا أن التســـاهل الأوروبـــي يشـــجّع 

الإيرانيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية.
وكشف اعتقال السلطات البلغارية لعناصر 
إيرانيـــة ضمن شـــبكة لتهريب الأســـلحة قبل 
شـــهرين، عن وجه جديد من الأنشـــطة السرية 
الإيرانيـــة فـــي أوروبا، فـــي وقت لـــم تنته فيه 
تداعيات الكشـــف عن شـــبكة إيرانيـــة لاغتيال 

معارضين في باريس.
ولـــم يســـتبعد خبـــراء أن يتنـــزل وجـــود 
إيرانيين ضمن هذه الشـــبكة في ســـياق تكوين 

شبكات لتهريب أسلحة وعناصر استخباراتية 
إلى قلب أوروبـــا وأن صوفيا ما هي إلا محطة 
مـــن المحطات التي تتجمع فيها هذه الشـــبكات 
بانتظـــار فرصة العبـــور إلى دول مثـــل ألمانيا 

وفرنسا.
واســـتفادت إيران خلال أربعـــين عاما، منذ 
ثـــورة 1979، من التعاطي الأوروبي المتســـامح 
مع أنشطتها للاســـتمرار في تعقب المعارضين 
والتجســـس عليهم، ونفـــذت عناصر تابعة لها 
محاولات متعددة لاســـتهداف معارضين للثورة 

وخاصة من العناصر الكردية المعارضة.
الأميركي  وكشـــف موقع ”ذا دايلي بيست“ 
بالتزامن مع موجة الاعتقالات ضد إيرانيين في 
أوروبـــا، أن عناصر الأجهزة الإيرانية الســـرية 
تقـــوم بخطـــوات بشـــكل متزايد عبـــر أوروبا 
وأفريقيا، وتســـتغل بعثاتها الدبلوماســـية في 
الخـــارج كأدوات لتوظيـــف القوة بشـــكل غير 

معهود منذ تسعينات القرن الماضي.

فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران
[ طهران تتخفى خلف تكنولوجيا الفضاء لاختبار صواريخها الباليستية  [ التصعيد الأوروبي بشأن طهران يؤكد المخاوف الأميركية

ــــــران وطالبتها بوقف أنشــــــطتها الصاروخية  جــــــدّدت الخارجية الفرنســــــية تحذيرها لإي
الباليســــــتية ووقف خرقها لقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث لم تســــــتبعد باريس فرض 
ــــــون أن تهديد باريس الحازم يقترب  ــــــات اقتصادية جديدة على طهران. ويرى مراقب عقوب

شيئا فشيئا من الموقف الأميركي الذي بدا معزولا في أول المطاف.

جان إيف لو دريان:

فرنسا مستعدة لفرض 

عقوبات على إيران بشأن 

برنامجها الباليستي

استعراض للصواريخ الباليستية

} مانيــلا - وافقت الغالبية في جنوب الفلبين 
علـــى إقامـــة حكـــم ذاتي أوســـع للمســـلمين 
فـــي المنطقة، بحســـب نتائج اســـتفتاء يأمل 
الكثيرون أن ترســـي ســـلاما في جنوب البلاد 
الذي شـــهد معارك على مدى عقود أسفرت عن 

الآلاف من القتلى.
وســـتعطي النتائج التي أُعلنـــت الجمعة 
إشـــارة الانطلاق لعملية تخلّـــي ”جبهة مورو 
الإســـلامية للتحريـــر“، أكبر حركـــة تمرد في 
الفلبيـــن ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد 

المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.
وأيّد نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء 
الحكـــم  ذات  بانغســـامورو  منطقـــة  ”إقامـــة 
الذاتـــي“، بدلا مـــن منطقة حكـــم ذاتي أقيمت 
بموجـــب اتفـــاق بيـــن مانيلا و“جبهـــة مورو 
الوطنيـــة للتحرير“ المنافســـة، فيما عارضها 
نحو 255 ألفا، بحســـب النتائج الرسمية التي 

أصدرتها اللجنة الانتخابية.
وقـــال زعيـــم ”جبهـــة مـــورو الإســـلامية 
للتحريـــر“ مـــراد إبراهيـــم لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي 
الجارف“، مضيفا ”إنه فوز ساحق لا مثيل له“.

وقتـــل نحو 150 ألف شـــخص جراء حركة 
التمـــرد التـــي انطلقت فـــي ســـبعينات القرن 
الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاســـتقلال 

في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.

وتأمل الســـلطات أن تتيح الإدارة الذاتية 
والإرادة  الســـلطات  مـــن  المزيـــد  للمنطقـــة 
السياســـية وزيادة الميزانيـــة لمعالجة أوجه 
النقص وتوظيف أعداد أكبر في سلك الوظائف 
العامة وجذب المزيد من الاستثمارات لاسيما 

في الزراعة والتعدين.

أكثـــر  أن  الحكوميـــة  البيانـــات  وتظهـــر 
من نصف الأســـر فـــي الإقليم تعيـــش في فقر 
بالمقارنة مع المتوســـط العام على مســـتوى 

البلاد البالغ 21.6 في المئة.
وتقول جماعات حقوقيـــة إن ما يتردد عن 
الإهمال والظلم ونقص التعليم وغياب الفرص 

يجعـــل المنطقة أرضا خصبـــة لتجنيد الناس 
لحســـاب المتشـــددين الذين اســـتلهموا فكر 
تنظيم الدولة الإســـلامية مثـــل حركة مقاتلي 
الحرية في بانغســـامورو الإسلامية وجماعة 
وضرب  بالتفجيـــرات  المعروفـــة  أبوســـياف 

الأعناق والخطف والقرصنة.
ســـلطة  المركزيـــة  الحكومـــة  وســـتعين 
بانغســـامورو الانتقالية التي ســـتحكم حتى 
تجرى انتخابات في عام 2022 لاختيار مجلس 
تشـــريعي يضـــم 80 مقعـــدا ســـيتولى تعيين 
رئيس للوزراء، فيما تتمتع جبهة تحرير مورو 
الإسلامية بتأييد واسع النطاق ومن المتوقع 

أن تلعب الدور الرئيسي في تلك العملية.
مجلســـه  بانغســـامورو  لإقليم  وســـيكون 
التشـــريعي وســـلطات تنفيذية ومالية غير أن 
الحكومة المركزية في مانيلا ســـتظل تسيطر 
علـــى الدفـــاع والأمـــن والسياســـة الخارجية 
والسياسة النقدية، فيما ستؤدي الموافقة إلى 
تســـليم ما يقدر بنحو 40 ألف قطعة سلاح في 

أيدي ثوار الجبهة والمدنيين.
والمأمـــول أن يعمـــل الحكـــم الذاتي على 
معالجـــة أســـباب عـــدم الاســـتقرار رغـــم أنه 
ليس مـــن المتوقع أن يكون دواء شـــافيا بعد 
ســـنوات من الســـعي للانفصـــال والتمرد من 
جانب الإسلاميين والماويين وغياب القانون 

والصراع بين العشائر.

تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفلبين

الملكة إليزابيث تحث على تسوية خلافات بريكست في رسالة نادرة

خطوة لطي عقود الاقتتال

البرلمان اليوناني 

يوافق على اتفاق تغيير 

اسم مقدونيا

} أثينــا - صـــادق البرلمـــان اليوناني الجمعة 
علـــى اتفـــاق يقضي بتغييـــر اســـم جمهورية 
مقدونيا المجاورة، في انتصار لرئيس الوزراء 
أليكسيس تســـيبراس يمهد لإنهاء أحد أصعب 

النزاعات الدبلوماسية في العالم.
وضمـــن تســـيبراس تمرير الاتفـــاق الذي 
ينص على تغيير الاسم إلى ”جمهورية مقدونيا 
الشمالية“، بسبب دعم حزبه سيريزا اليساري 
وعدد مـــن النواب المســـتقلين للاتفـــاق الذي 

يعارضه قسم كبير من الرأي العام.
ومـــرّر البرلمان اليونانـــي الاتفاق بغالبية 
بســـيطة بلغت 153 صوتا من أصل 300 صوت، 
بعد أن دعم عدد من النواب المســـتقلين نواب 
حزبه الـ145، حيث أشـــاد تسيبراس بـ“انتصار 

تاريخي“ بعد المصادقة على الاتفاق.
وكانت ســـكوبيي أقـــرت الاتفـــاق الذي تم 
التوصل إليه بين البلدين لتغيير اسم مقدونيا 
الذي يعارضه اليونانيون لأســـباب قومية، إلى 

”جمهورية مقدونيا الشمالية“.
ومســـاء الخميـــس، قـــال رئيس الـــوزراء 
اليوناني تسيبراس أمام مجلس النواب ”بهذا 
الاتفاق تســـتعيد اليونان تاريخهـــا ورموزها 
مضيفا أن التصويـــت يهدف إلى  وتقاليدهـــا“ 
”كســـر دوامـــة النزعـــة القوميـــة والتطلع إلى 

تعاون مستقبلي“.
وكان برلمـــان ســـكوبيي قد صـــادق في 11 
يناير علـــى الاتفاق الذي توصـــل إليه البلدان 
في 17 يونيو لتغيير اسم الجمهورية البلقانية 
الصغيرة المجـــاورة لليونان إلـــى ”جمهورية 

مقدونيا الشمالية“.
وإلى جانب تطبيـــع العلاقات بين البلدين، 
ســـيمهد هذا الاتفـــاق لانضمـــام مقدونيا إلى 
الاتحاد الأوروبي وحلف شـــمال الأطلسي الذي 

يعرقله اعتراض أثينا.
ويرى الكثير مـــن اليونانيين خصوصا في 
حيث ولد  شـــمال البلاد، أن اســـم ”مقدونيـــا“ 
الإســـكندر الأكبـــر ينتمي حصريا إلـــى التراث 
التاريخي اليوناني. ويخشى بعضهم أن تكون 
للبلد المجاور نوايا توســـعية بضم المقاطعة 

اليونانية التي تحمل التسمية ذاتها.



} برلــين - أصبـــح ملـــف الغـــاز الطبيعي من 
أكثـــر القضايـــا الســـاخنة التـــي ســـتزيد في 
إرباك العلاقات الأوروبية- الروســـية من جهة 
والعلاقـــات مـــع الولايـــات المتحدة مـــن جهة 
ثانيـــة، فبعـــد تدخّل واشـــنطن في سياســـات 
الاتحـــاد الأوروبـــي الخاصة بالغـــاز الطبيعي 
بهدف الوقوف أمام أي تقارب روسي أوروبي، 
تشـــير كل التطـــورات الجديـــدة إلـــى أن هـــذا 
الملـــف الحارق قـــد يُعيد رســـم توازنات القوى 

والعلاقات السياسية والاقتصادية في العالم.
وتعتـــزم واشـــنطن فـــي إطـــار مواصلـــة 
سياســـتها الحمائيـــة، الهادفـــة إلـــى حمايـــة 
المنتوجـــات الأميركية من أي منافســـة أجنبية، 
فرض عقوبـــات ثانية على ألمانيـــا على خلفية 
مشروع السيل الشمالي 2 المتمثّل في نقل الغاز 

الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
ويـــرى العديـــد مـــن الخبـــراء، أن التدخّل 
الأميركي لمنع أي تقارب روســـي أوروبي، ليس 
متأت فحســـب من صراع قوى كلاسيكي هدفه 
الأساســـي مواصلة السيطرة على العالم، بقدر 
مـــا هو مرتبط بالسياســـة التجارية الحمائية، 
خاصة بعدما أصبحت الولايات المتحدة بفضل 
الغاز الصخري مصدّرة للنفط والغاز الطبيعي.

وتشـــعر العاصمة الألمانية برلـــين، بالقلق 
فـــرض  باســـتعدادها  واشـــنطن  تلميـــح  إزاء 
عقوبات ثانية على مشـــروع السيل الشمالي 2، 
الهادف إلى نقل الغاز الروســـي إلى ألمانيا عبر 

بحر البلطيق.
وظهرت بـــوادر التصعيـــد الأميركي تجاه 
ألمانيـــا، التي أعلن عنها وزير الطاقة الأميركي، 
ريـــك بيري، نهايـــة العام الماضـــي، بتأكيده أن 
بلاده قـــد تلجأ لفرض عقوبات ضد الشـــركات 

المساهمة في إنشاء خط السيل الشمالي 2.
كل هذه الخطوات التي تعكف إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب علـــى اتخاذها، أكّدها 
أيضـــا الســـفير الأميركي في برلين، ريتشـــارد 
غرينيل، الأسبوع الماضي، بتوجيهه رسالة إلى 
الشركات المشاركة في مشروع السيل الشمالي 

2، محذرا إياها من العقوبات الأميركية.
ويـــرى مراقبون، أن هذا الصدام الأميركي- 
الألمانـــي المرتقب جـــاء أيضا كنتيجـــة للعديد 
من التراكمات السياســـية التي رافقت مســـيرة 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، التـــي 
انتهجـــت عكـــس من ســـبقها سياســـة تقارب 
واضحة مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين.
وفي الســـنوات الأخيرة شـــهدت العلاقات بين 

ألمانيـــا والولايات المتحدة عـــددًا من الخلافات 
الأخرى، كان أبرزها هجـــوم الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، الذي قال ”إن روســـيا تتحكم 
تمامًا فـــي ألمانيـــا“، وهي التصريحـــات التي 

رفضتها المستشارة الألمانية.
ووصف ترامب العام الماضي خلال مشاركته 
في قمة الناتو، اتفاقية ألمانيا مع روسيا بشأن 
الغاز الطبيعـــي بـ“غير لائقة“، قائلا ”إن ألمانيا 
تســـدد مبالـــغ مرتفعة لروســـيا مقابـــل الغاز 

الطبيعي، ولذلك فإنها تعتبر أسيرة لروسيا“.
تصعيـــد الرئيس الأميركي ضـــدّ برلين، لم 
يقف عند التصريحات بل رافقته أيضا موافقة 
مجلـــس النـــواب الأميركي أواخـــر 2017، على 
قرار فـــرض عقوبـــات على عدد من الشـــركات 

والأشخاص المشاركين في المشروع.
ومـــا يثير قلـــق واشـــنطن الآن بخصوص 
هذه القضية أن الشـــركات الروســـية انتهجت 
في المقابل سياسة استفزازية عبر تأكيدها منذ 
فرض واشنطن عقوبات على الشركات المشاركة 
في المشـــروع أن السيل الشـــمالي 2 مستمر في 
جذب الاســـتثمارات على الرغم مـــن الضغوط 

الأميركية.
الروســـية على  وكانت شـــركة ”غازبـــروم“ 
ســـبيل المثال قد أفادت في أواخر العام الماضي 
بـــأن الاســـتثمارات التـــي تم جمعهـــا لتنفيذ 
مشـــروع ”الســـيل الشـــمالي 2“، كافية لتغطية 
الجزء الأكبر من كلفة المشـــروع، الهادف لضخ 

الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
”غازبـــروم“ أندريـــه كروغلـــوف إن ”غازبـــروم 
وشـــركات الطاقـــة الأوروبيـــة المشـــاركة فـــي 
المشـــروع نفذت التعهـــدات المالية التي أخذتها 
على عاتقها، والاســـتثمارات التـــي تم جمعها 
كافيـــة لتغطيـــة معظـــم كلفـــة المشـــروع رغـــم 

التهديدات الأميركية“.
لكن ألمانيا تشـــعر بدورها بقلق متزايد من 
التهديدات الأميركية، حيث أكّد وزير الخارجية 
الألمانـــي، هايكـــو ماس، مـــرارا علـــى ضرورة 
ألا تتدخـــل الولايـــات المتحدة في السياســـات 

الأوروبية بخصوص الطاقة.
أمـــا روســـيا المعنيـــة مباشـــرة بالحـــرب 
التجارية التي تشنها الولايات المتحدة فترجع 
المســـألة إلـــى حســـابات أيديولوجيـــة بحتـــة 
يخوضهـــا الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
المنزعج مـــن التطور الاقتصـــادي الذي تحققه 

دول الشرق وخاصة موسكو والصين.

وكان وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف قد أكّد ســـابقا فـــي ردّه على تهديدات 
واشنطن أن دعوة ترامب لوقف مشروع السيل 
الشمالي 2 ليست نابعة من حسابات اقتصادية 
أو تجارية بل هو نتاج لمعركة أيديولوجية يريد 

إعادتها إلى السطح الرئيس الأميركي ترامب.
لكـــن رغـــم الخطابـــات الروســـية الألمانية 
المتمسّكة بالتقارب المصلحي، فإن جل الخبراء 
يؤكدون أن العقوبات الأميركية سيكون لها أثر 
كبير على مســـتقبل المشـــروع خاصة أن الكثير 
من الشـــركات قد تتخلى عن المشاركة فيه هربا 

من خسائر ضخمة قد تتكبدها.
ويقـــول ســـتيفان مايســـتر، رئيـــس مركز 
روبرت بوش للدراســـات حول أوروبا الشرقية 
وروســـيا وآسيا الوســـطى، إن قرار العقوبات 
الأميركية ســـيؤثر ســـلبا بشـــكل مباشـــر على 
الشركات المشاركة في المشروع، ما سيسفر عن 

إنجاز شركة غازبروم للمشروع بمفردها.
وأضاف أن قرار العقوبات في حال صدوره، 
ســـيدفع بالشـــركات الألمانية أيضا للتخلي عن 
المشـــروع، إلا أن هذا الأمـــر لن يقف أمام إنجاز 
مشـــروع السيل الشمالي 2، ما سيحقق الفائدة 

لسوق الأعمال الألماني في المستقبل.

وأردف ”وفي الوقت ذاته، إن إتمام المشروع 
معناه بأن ألمانيا ســـتصبح مركزا مهما للطاقة 
على الرغم من العقوبات الأميركية، ما سيجعل 
العلاقـــات الألمانية الأميركية تشـــهد المزيد من 

التراجع“.
وتســـعى الولايات المتحدة لوقف مشـــروع 
الســـيل الشمالي لثلاثة أســـباب، أولها، وجود 
بعـــض الأطـــراف الأميركيـــة الداعيـــة لقطـــع 
العلاقات مع روسيا بشكل كامل، حتى ولو كان 
الأمر على حســـاب تضرر العلاقـــات مع حلفاء 

أميركا في أوروبا.
والسبب الثاني حســـب مايستر، يكمن في 
أن الولايات المتحدة تســـتغل المشروع للضغط 
علـــى ألمانيا بهدف عقـــد اتفاقيات تجارية أكبر 
معها. أما السبب الثالث، فهو تنافس الولايات 
المتحدة مع روســـيا فـــي بيع الغـــاز الطبيعي 

المسال إلى أوروبا.
ويبقـــى مســـتقبل إنجـــاز هـــذا المشـــروع 
رهين، تفاعل أو تمسك الشـــركات المشاركة في 
إنجـــازه بـــه وهو ما ســـيحدد بنهايـــة المطاف 
الخطـــوات المقبلـــة التي ســـتقدم عليها كل من 
روســـيا وألمانيا. هنا، يؤكّد الباحث الخبير في 
أســـواق الغاز العالمية في مركز ”كلينغيندايل“ 

الهولندي، لوكا فرانزا، أن العقوبات الأميركية 
الثانية ســـتضرب الشـــركات بدرجـــة أكبر من 

الدول.
وأشـــار إلى أن الجانب الروسي مُصر على 
إتمام مشـــروع الســـيل الشـــمالي 2، حتى ولو 
شـــهد أزمة في التمويل من الجانب الأوروبي، 
إذ يعد الكرملين مســـتعدا لضخ الأموال لإتمام 

المشروع.

وأضـــاف بـــأن واشـــنطن تعـــارض منـــذ 
ســـبعينات القرن الماضي، الاتفاقيات المشتركة 
بين روسيا وأوروبا، في مجال الغاز الطبيعي.

وطول أنابيب مشروع الســـيل الشمالي 2، 
يبلـــغ 2200 كم، ومن المزمع أن يكتمل المشـــروع 
بنهايـــة العام الجـــاري، إلا أنه لـــم يتم إنجاز 

سوى 400 كم من الأنابيب حتى الآن.
وكانت روســـيا قد أعلنت عن المشـــروع عام 
2015، عقب ضمهـــا لإقليم القرم، بهدف تقليص 
حصة الصادرات الأوكرانية من الغاز الطبيعي 

إلى أوروبا.
وتشـــارك في المشروع عدة شـــركات غربية 
كبرى مثل غازبـــروم، شـــيل، أو.أم.في، إنجي، 
أونيبر، ووينترشال، في حين تعارضه عدد من 
الدول إلى جانب الولايات المتحدة مثل أوكرانيا 

وبولونيا ودول منطقة البلطيق.
ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 
10 مليـــارات يورو (11.4 مليـــار دولار)، على أن 
يســـاهم في ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز 

الروسي سنويا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وفي 2017، أصبحت الولايات المتحدة دولة 
مصدرة للغـــاز الطبيعي للمـــرة الأولى بعد 60 
عاما، حيث تسعى إدارة ترامب لتصدير المزيد 
من الغاز الطبيعي المســـال إلـــى أوروبا بهدف 

تقليص عجز التجارة الخارجية.
وحسب شـــركة ”ســـي إف إنترناشيونال“ 
للاستشارات العالمية، فإنه من المنتظر أن تصل 
قيمة مجمـــوع صادرات الولايـــات المتحدة من 
الغاز الطبيعي المســـال بحلـــول 2050 إلى 716 

مليار دولار.
وفـــي الوقت الذي تعـــد فيه أســـعار الغاز 
الطبيعـــي المســـال الأميركي أغلى من أســـعار 
نظيرتها الروســـية، تسعى الشركات الأميركية 
لتخفيض الأسعار في ظل المنافسة مع روسيا.
وفـــي نوفمبـــر 2018، توصلت شـــركة ”بي.

البولونيـــة الحكومية للطاقة،  جي.أن.آي.جي“ 
الأميركيـــة للطاقة، لاتفاق  وشـــركة ”جينيري“ 
ينص علـــى تصديـــر الولايات المتحـــدة الغاز 

الطبيعي المسال إلى بولونيا لمدة 24 عاما.
كل هذه التهديدات، تدفع بالسياسة الألمانية 
إلـــى البحث عن تحالفات جديـــدة للصمود في 
وجـــه سياســـات ترامب ولذلـــك تتحرك لفرض 
المزيـــد من التقارب مع بوتـــين وكذلك للاحتماء 
بالاتحـــاد الأوروبـــي وتقويتـــه عبـــر لقاءاتها 
المتكررة بالرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
لتأسيس جبهة أوروبية تقف في وجه الأزمات 
التي قـــد تســـببها الولايات المتحـــدة لأوروبا 
ولتحصـــين الاتحـــاد مـــن النزعـــة الشـــعبوية 

المتطرفة التي اكتسحت القارة العجوز.

رفض ألماني لاستفزازات ترامب

تتراكم المتغيّرات الجيوسياســــــية والعســــــكرية والحروب التجارية العالمية، التي قد تجعل 
من القارة الأوروبية ســــــاحة لصراعات دولية بين القوى العظمى، علاوة على الجدل الذي 
يثيره اتهام موســــــكو بخرق المعاهدة النووية المتوســــــطة مع الولايات المتحدة وهو ما يقلق 
الأوروبيين من تحوّل قارتهم إلى مجال واســــــع للتســــــابق نحو التســــــلح، فإن أهم الملفات 
ــــــي وتحديدا ألمانيا هي تجارية بامتياز لما يلاحظ  ــــــة التي تؤرق دول الاتحاد الأوروب الراهن
من تدخّل قوي من قبل واشنطن في قضية الغاز الطبيعي الهادفة أساسا ضمن تصورات 

الولايات المتحدة لمنع أي تقارب أوروبي روسي.

في 
العمق

{على الولايات المتحدة ألا تتدخل في السياســـات الأوروبية وخاصة في السياسة الألمانية عبر 
فرض عقوبات على الشركات الشريكة في إنجاز خط السيل الشمالي 2}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{أنقرة وموســـكو متفقتان على ضرورة القضاء على كافـــة التنظيمات الإرهابية، تركيا تواصل 
التعاون الوثيق مع موسكو وطهران حول سوريا وبشأن القضايا الإقليمية}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

الطاقة.. قضية استراتيجية تحوّل أوروبا لساحة حرب روسية أميركية

سيرجي لافروف:
دعوة واشنطن لوقف 

مشروع السيل الشمالي 2 
أيديولوجية خالصة

[ واشنطن تهدّد بعقوبات ثانية على مشروع السيل الشمالي 2  [ تقارب روسي ألماني يعيد رسم العلاقات الاقتصادية
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} كان أي شخص يتوقع الكثير من زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
موسكو هذا الأسبوع، لكن سبب شعوره 

بخيبة الأمل مرده أن المحادثات مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لم تسفر عن أي 

شيء مهم بشأن القضايا الكبرى بين البلدين.
فشل الرئيس التركي في الحصول على 
موافقة واضحة من الكرملين لإقامة منطقة 

أمنية في شمال شرق سوريا في أعقاب 
الانسحاب الذي تعهد به الرئيس دونالد 

ترامب للقوات الأميركية البالغ قوامها 
2000 جندي هناك. ولم يكن هناك أي إعلان 

عن مصير جيب إدلب الذي تسيطر عليه 
المعارضة المسلحة حيث حققت هيئة تحرير 

الشام مكاسب. والهيئة جماعة متشددة كانت 
متحالفة مع تنظيم القاعدة ذات يوم.

ما اختار بوتين وأردوغان التأكيد 
عليه بدلاً من ذلك، خلال مؤتمرهما 

الصحافي المشترك، كان التعاون المزدهر 
بين تركيا وروسيا في مجالات الطاقة 

والتجارة والسياحة. ومع ذلك، وبالرغم 
من أن المشاريع، التي تبلغ قيمتها مليارات 
الدولارات مثل خط أنابيب ترك ستريم لنقل 

الغاز من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا 
ومحطة أكوكيو للطاقة النووية التي تبنيها 
الشركات الروسية في تركيا، تُعد أمراً بالغ 
الأهمية، فمن الواضح أن سوريا كانت في 

قلب المحادثات.
لم يفقد أردوغان الأمل في أن روسيا 

ستوافق في نهاية المطاف على هجوم 

تركي على الأراضي السورية التي يسيطر 
عليها الأكراد في شرق نهر الفرات. وقد 

أثار القضية في مقالة افتتاحية نُشرت في 
صحيفة كومرسانت اليومية واسعة الانتشار 
في موسكو، في تطابق لمقالة سابقة كتبها في 

صحيفة نيويورك تايمز.
ليست روسيا بالضرورة ضد مثل هذا 
السيناريو، لكن بوتين أوضح أن التدخل 

التركي يجب أن يحدث بشروط روسيا. في 
المؤتمر الصحافي المشترك، أقر الرئيس 
الروسي بأن أنقرة لديها مخاوف أمنية 
مشروعة. ثم سارع بوتين إلى إضافة أن 

اتفاق عام 1998 الذي وقعته تركيا وسوريا 
في أضنة يرسم الطريق إلى الأمام.

في ذلك الوقت، وافقت الحكومة السورية 
على حظر حزب العمال الكردستاني كمنظمة 

إرهابية وإغلاق معسكراته ووقف تسليحه 
وطرد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله 
أوجلان من أراضيها. لكن ما كان في السابق 
تنازلا سوريا تحت تهديد حرب شاملة لوحت 

به تركيا يخدم الآن بوتين كذريعة للمطالبة 
بأن يقبل أردوغان الرئيس السوري بشار 

الأسد كشريك.
لا تزال روسيا تتمسك بقوة بموقفها 

المتمثل في أن الحكومة السورية يجب أن 
تسيطر على شمال شرق البلاد. إذا كانت 

تركيا تريد القضاء على القوات الكردية في 
سوريا، فعليها أن تنسق مع دمشق.

الوضع في إدلب محفوف بالمخاطر كما 
كان من قبل. إنها معقل هيئة تحرير الشام 

بشكل فعلي. في وقت سابق من هذا الشهر، 
هاجم الجهاديون حركة نورالدين الزنكي 

المنافسة في محافظة إدلب وريف حلب، 
وانتزعوا السيطرة على 20 بلدة وقرية. إن 

هزيمة حليف أنقرة، وهو جزء من الجيش 
السوري الحر، تُعرّض للخطر اتفاقاً توصل 

إليه بوتين وأردوغان في شهر سبتمبر 
الماضي كي تقوم تركيا بنزع سلاح هيئة 

تحرير الشام.
في الفترة التي سبقت زيارة الرئيس 

التركي لموسكو، انتقد وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف تركيا لتقاعسها 

عن الالتزام بالاتفاق حتى النهاية. في الوقت 
الحالي يلعب بوتين دور الشرطي الجيد 

ويعطي تركيا الفضل في القيام بكل ما في 
وسعها.

وقال بوتين أيضاً إن مسؤولي الأمن 
والدفاع في الجانبين ما زالوا يجرون 

محادثات. في الواقع، رافق هاكان فيدان، 
رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 
أردوغان، بعد زيارة موسكو في نهاية شهر 

ديسمبر مع وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار.

ومع ذلك، في واقع الأمر لم يعد هناك 
الكثير من الوقت في انتظار إدلب. دون أي 

خطة لكيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام، 
لن تكون تركيا قادرة على تأجيل عملية 

النظام ضد الجيب لفترة أطول.
يبدو أن ورقة التفاوض الرئيسية لدى 

أنقرة تتمثل في اللجنة الدستورية السورية 
المستقبلية. ولكي تبدأ اللجنة عملها بنجاح، 

تحتاج روسيا والأسد إلى موافقة تركيا 
باعتبارها راعية للمعارضة. مما لا شك فيه 
تعرضت اللجنة للعراقيل بسبب الخلافات 

السياسية بشأن تشكيلها. لكن بوتين يشير 
الآن بأصابع الاتهام إلى فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا كمخربين.
في المؤتمر الصحافي، أخرج بوتين 
نسخة من الرسالة التي أرسلتها الدول 
الثلاث إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعدم 
إعطاء تفويض للجنة الدستورية. وركز 
أردوغان، الذي حظي بالإشادة على عقد 

قمة رباعية مع بوتين والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، على إعادة إعمار سوريا ولم 
يحاول الرد على رواية الرئيس الروسي. 
بدا أردوغان يشعر بالارتياح لرؤية تركيا 

وروسيا تعملان جنباً إلى جنب دون الغرب.
وبشكل عام، أكدت المحادثات في موسكو 

على دور بوتين كصانع للملوك في سوريا. 
تريد تركيا أن تأخذ روسيا مصالحها في 
الحسبان، حتى لو كان ذلك على حساب 
إبعاد دمشق وطهران. يتحوط بوتين في 

رهاناته وهو على الأقل منفتح على مطالب 
أردوغان ولو من الناحية النظرية. لكن 

حتى لو كانت تركيا تحمل بعض أوراق 
اللعب، فإن لديها اليد الأضعف. ولكي تجعل 

الكرملين يأتي في صفها، فعليها أن تلعب 
بمهارة أكبر كثيراً.

أهداف تركيا تصطدم ببوتين صانع الملوك في سوريا
ديميتار بيشيف
كاتب في موقع أحوال تركية

الرئيس التركي يفشل في الحصول 
على موافقة واضحة من الكرملين 

لإقامة منطقة أمنية في شمال شرق 
سوريا عقب تعهد ترامب  بسحب 

قوات بلاده  من سوريا



} تونــس - مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
التشـــريعية والرئاســـية المزمـــع إجراؤها في 
تونـــس أواخر العام الجـــاري، تكثّفت تحركات 
الأحزاب والشـــخصيات السياســـية الســـاعية 
لخوض الانتخابات إما في شـــكل قوائم حزبية 

وإما في شكل ائتلافات وقوائم مستقلة.
ولم تقتصر التحرّكات السياسية في تونس 
على الأحـــزاب المعتـــرف بها أو الكبـــرى التي 
تعوّدت على المشـــاركة في الانتخابات بشـــكل 
منتظم منذ ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام 
زيـــن العابدين بن علـــي، بل تجلّـــت أيضا في 

ميلاد أحزاب جديدة.
في هـــذا الصدد، أعلنـــت وزارة العلاقة مع 
الهيئات الدســـتورية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنســـان أنه قـــد تمّ، وفقا لمقتضيات المرســـوم 
عـــدد 87 لعـــام 2011 المتعلق بتنظيـــم الأحزاب 
السياســـية، تأســـيس حـــزب سياســـي جديد 
أطلق عليه اسم ”الحزب الوطني الديمقراطي“ 
رئيسه معز ختمي ليصبح بذلك العدد الجملي 

للأحزاب السياسية 215 حزبا.
وبعدما فشلت الطبقة السياسية التونسية 
برمتها طيلة ثماني ســـنوات في تلبية تطلعات 
الشـــعب أو تحقيق أهدافه الأساسية المرتبطة 

أساسا بوجوب تحســـين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والحـــد من ارتفاع الأســـعار أو 
التنمية فـــي المناطق الداخليـــة والقضاء على 
البطالة، يرى مراقبـــون أن تفاقم عدد الأحزاب 
السياسية في البلاد أصبح ضخما لا يتماشى 
مـــع طبيعة البلاد الصغيـــرة في حجمها وفي 

تعدادها الديمغرافي.
ويســـتدل العديد مـــن المتابعـــين على ذلك 
بأن البـــلاد لا تتحمّل 215 حزبا، أولا بتعلة أن 

أغلبها يؤســـس أحزابـــا بُغية الحصول 
علـــى دعم عمومي يكلـــف خزينة الدولة 
أمـــوالا طائلـــة، ثانيا لأن ارتفـــاع عدد 
الأحـــزاب يشـــتت توجهـــات الناخبين 
عنـــد عملية التصويت ما يجعل نتائج 
العمليـــة الانتخابية مشـــتتة بدورها 
وغير ضامنة لطرف بعينه حكم البلاد 
بأريحيـــة تمكنـــه من فـــرض برامجه 

وتصوراته.
ويرجـــح أن يرتفـــع عـــدد الأحـــزاب 

غضـــون  فـــي  تونـــس  فـــي  السياســـية 
الأسابيع القليلة القادمة، خاصة أن رئيس 

الحكومـــة يوســـف الشـــاهد يعكـــف بدوره 
رفقة عدة وجوه سياســـية ونـــواب بالبرلمان 

على تأسيس مشـــروع سياسي جديد سيدخل 
الانتخابات القادمة.

وقرر يوسف الشاهد تأسيس حزب سياسي 
جديـــد بعدما دخل في خصومـــة مع حزبه الأم 
نـــداء تونس عقب تشـــبث النـــداء منذ 
مطلع عام 2018 بوجوب إقالة الحكومة 

برمتها بمن في ذلك رئيسها.
وتمكن رئيـــس الحكومة من ضمان 
مســـتقبله علـــى رأس الحكومـــة بعدما 
ســـاندته حركة النهضة الإسلامية وكتلة 

الائتـــلاف الوطني البرلمانيـــة المؤلفة من نواب 
استقالوا ســـابقا من حزب نداء تونس وكتلته 

البرلمانية.
وعلاوة على الأحزاب السياســـية، تســـتعد 
العديـــد مـــن الشـــخصيات الوطنية المســـتقلة 
لخـــوض الانتخابـــات، وفـــي هـــذا الإطـــار تم 
تأســـيس مبـــادرة ”مواطنون“ التـــي يتزعمها 
العديد من النشـــطاء السياسيين وفي مقدّمتهم 
الكاتبة الصحافيـــة نزيهة رجيبة ويقدّم هؤلاء 
أنفسهم كبديل حقيقي للانتخابات التشريعية 

تحت يافطة تحقيق أهداف الثورة.
واســـتقبلت جل الأحزاب السنة السياسية 
الجديدة، بسلســـلة تحركات مكثّفة في الجهات 
الداخليـــة عبـــر تنظيمها لاجتماعات شـــعبية 
هدفهـــا الوحيد البدء في اســـتقطاب الناخبين 
حتى قبل تحديد مواعيد رســـمية للانتخابات 

التشريعية أو الرئاسية.
مـــن جهـــة أخـــرى، تتوجّـــس الأحزاب 
السياســـية وخاصة منهـــا الحاكمة التي 
بـــدأت تضع فـــي حســـاباتها الإعلانات 
المتكررة من قبل الاتحاد العام التونسي 
للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) 
الـــذي هـــدّد مؤخـــرا خـــلال تنفيذه 
إضرابـــا عامـــا فـــي القطـــاع العام 
والوظيفة العمومية بالمشـــاركة في 

الانتخابات القادمة.
ويعلـــل الاتحاد هـــذه الخطوة 
المعلن عنها بفشـــل الطبقة السياســـية 
والحكومـــات المتعاقبـــة التـــي حكمت 
البلاد طيلة ثماني ســـنوات في تحقيق 

أهـــداف الثـــورة المنادية بالعدالـــة الاجتماعية 
والتشغيل والحرية وتنمية المناطق المهمّشة.

أو  الأحـــزاب  عـــدد  ارتفـــاع  يعكـــس  ولا 
المشـــاريع السياســـية المســـتقلة فـــي تونـــس 
حقيقـــة تفاعل التونســـيين معها، حيث ســـبق 
للناخبين أن وجهوا رســـالة مضمونة الوصول 
إلى السياســـيين مفادها عـــدم الثقة فيهم وفي 
برامجهم عبر عزوف الناخبين الكبير خلال أول 
انتخابـــات محلية في تونـــس عقب ثورة يناير 

كانت قد أجريت في عام 2018.
ومنح التونســـيون فـــي هـــذه الانتخابات 
الأخيرة أسبقية واضحة للقوائم المستقلة التي 
تمكّنـــت من الفـــوز على حســـاب قوائم أحزاب 
كبرى كنـــداء تونس أو النهضة الإســـلامية أو 

الجبهة الشعبية.
وتعيش تونس منذ نهاية عام 2018 وبداية 
العـــام الجاري علـــى وقع احتجاجات شـــعبية 
عارمة تقودها العديد من الحركات الاحتجاجية 
والأحـــزاب وكذلـــك اتحاد الشـــغل الـــذي أعلن 
مؤخـــرا عن عزمـــه تنفيذ إضراب عـــام بيومين 
في 20 و21 فبراير فـــي القطاع العام والوظيفة 
العموميـــة احتجاجا علـــى مقترحات الحكومة 

التونسية في ما يتعلق بالزيادات في الأجور.
وتحمّل المنظمة النقابية وأحزاب المعارضة 
الحكومـــة ومن خلفها الائتـــلاف الحاكم الفائز 
بانتخابات عام 2014 نتائج الفشـــل في الملفات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة خاصة مـــع تردّي 
مســـتويات عيش التونسيين وضعف مقدرتهم 
الشرائية مقارنة بالســـنوات التي سبقت ثورة 

يناير 2011.

} بيروت - سمح تعثّر المفاوضات الماراثونية 
وعـــدم توصّل رئيـــس الحكومة المكلّف ســـعد 
الحريـــري إلـــى الإعلان عن فريقـــه الحكومي، 
بظهور بعض المؤشـــرات السياسية التي تفيد 
بأن بعض الأطراف السياسية الشيعية تسعى 
إلى المزيـــد من دوائـــر الأزمة السياســـية في 
البلاد بالدفع نحو إحداث تغييرات في النظام 
السياســـي عبر التمـــرّد على اتفـــاق الطائف 
للمضـــي قدما في المرور مـــن صيغة المناصفة 

إلى المثالثة.
وبعدما أطل نظام المثالثة برأسه من جديد 
على الســـاحة اللبنانية، تشـــير كل الكواليس 
السياســـية في البلد إلـــى أن الأطراف الدافعة 
بقوة إلى ذلك تتمثل أساسا في حزب الله الذي 
يريـــد فرض ذلك بطريقـــة مبطنة دون أن يعلن 

ذلك على الملأ.

السياســـية  للســـاحة  مراقبـــون  ويحـــذّر 
اللبنانيـــة من أن يأخذ جدل تشـــكيل الحكومة 
أبعـــادا خطيرة قـــد تتجـــاوز مطبّـــات العقد 
الطائفيـــة لتصل إلى حـــدّ تفخيخ صلاحيات 
رئيـــس الحكومـــة وتوزيعهـــا علـــى المكونات 
السياســـية المشـــكلة لهـــا، ليتجـــاوز النقاش 
مسألة توزيع الحقائب ويصل إلى حد المطالبة 
بتغييـــر النظام السياســـي المرتكز على اتفاق 
الطائف المبرم عـــام 1989 والذي أنهى الحرب 

الأهلية اللبنانية.
هـــذه التعديـــلات التي تروج في المشـــهد 
اللبناني، ترتبط أساســـا بمؤتمر تأسيســـي 
علـــى غرار ”اتفاق الطائف“، الذي أنهى حربا 
أهلية بين الفرقـــاء اللبنانيين دامت 15 عاما، 
وتم التوصل إليه في 1989، بوساطة سعودية.
وتماشـــيا مع اللوائح المعمـــول بها بعد 
الاتفاق، الذي أســـس للمحاصصة الطائفية، 
يكـــون رئيس الجمهورية مســـيحيا مارونيا، 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب شـــيعيا، ورئيس 

مجلس الوزراء سنيا.
ويعتبر العديد من المشرعين اللبنانيين أن 
خطورة الأمر قد تعيد لبنان إلى مربع ملتهب 
ســـاهم في نشوب حرب أهلية دامت 15 عاما، 
وأن الرئيـــس ميشـــال عون الـــذي لم يعترف 
باتفـــاق الطائف عـــام 1989، يحـــاول اللجوء 
إلى ممارســـات لتفخيخ صلاحيات الرؤساء 
الأخرى، ولاســـيما رئيس الحكومة، من خلال 
أعراف لا تتسق مع النظام السياسي اللبناني 
الراهن. وتهدف تعديـــلات المثالثة المطروحة 
إعلاميا، بحســـب تخوفات المســـيحيين، إلى 

تقليص الدور المســـيحي في كافة مؤسســـات 
صنـــع القرار، وهو ما جعـــل من الحديث عن 
تلـــك التعديـــلات كابوســـا يـــراود الطوائف 

المسيحية في لبنان.
وظهـــر ذلـــك جليـــا فـــي صرخـــة أطلقها 
الكاردينـــال المارونـــي اللبناني، مار بشـــارة 
بطـــرس الراعي، قبل أيام، خلال لقاء جمع 34 
شخصية مسيحية من رؤساء الكتل النيابية 
ونوابهم، فـــي البطريركية المارونية شـــرقي 

العاصمة بيروت.
قـــال الكاردينال الماروني إن ”من أســـباب 
الأزمـــة السياســـية عـــدم تطبيق الدســـتور 
واتفـــاق الطائـــف، ممـــا جعـــل المؤسســـات 
الدســـتورية ملك الطوائف لا الدولة، في حين 
يُحكى في الســـر والعلن عن مؤتمر تأسيسي 

ومثالثة في الحكم تضرب العيش المشترك“.
الأزمـــة  بخبايـــا  العارفـــون  ويعتـــرف 
السياســـية بـــأن المثالثـــة هي مطلـــب مبطن 
لـحـــزب اللـــه، فرغـــم أن الحزب الشـــيعي لم 
يطالـــب بذلك في العلـــن فإنه فـــي المقابل لم 

يستنكره ولم يتمسّك باتفاق الطائف.
تقســـيم  هـــو  بـ“المثالثـــة“  والمقصـــود 
عمليـــة صناعة القرار بين الســـنة والشـــيعة 
والمســـيحيين، بدلا من المناصفة الحالية بين 
المســـلمين والمســـيحيين، مما يعني، بحسب 
تخوفـــات مســـيحية، الانتقـــاص مـــن الدور 

المسيحي.
اللبنانيةُ  المســـيحية  الطوائف  وتناهض 
المثالثـــةَ، باعتبـــار أن أي تغيير فـــي النظام 
السياسي يعني بالضرورة تقليص تمثيلها، 
وتحجيم دور المسيحيين الفاعل في السياسة 
على مستوى القرار، عبر مثالثة تشكّل خطرا 

على الدور السياسي المسيحي.

مغامرة مزعجة

تختلـــف التقييمـــات فـــي لبنـــان بشـــأن 
صاحب الدعوة الأساســـي المطالب بالمثالثة، 
ورغـــم الإجماع على أن حزب الله هو صاحب 
المبادرة الأصلي، فإن عـــدة أطراف أيضا تقر 
بـــأن ميشـــال عون وصهـــره جبران باســـيل 
يحاولان إعادة إحياء دعوات ســـابقة أثارها 
حزب الله حول المثالثة والمؤتمر التأسيسي، 
مـــن خـــلال منـــاورات جديدة لا تحمـــل هذه 
الأســـماء لكن هدفها واحد هـــو العبور نحو 
نظام سياســـي جديد يتوافق مع خطط حزب 
اللـــه فـــي الهيمنة علـــى الحياة السياســـية 

اللبنانية.
و يقول وزير الداخلية والبلديات الأسبق، 
زيـــاد بـــارود، إن ”الحديـــث اليوم عـــن أزمة 
نظام هـــو أمرٌ مبالغٌ فيه؛ فالأزمة السياســـية 
فـــي لبنان قائمة منذ زمن“، مضيفا أن ”لبنان 
في أزمة نظام سياســـي منذ عام 1943، تاريخ 

اســـتقلاله عن الانتداب الفرنسي، مرورا بعام 
1990، واتفاق الطائف، فالاستقرار السياسي 
عبـــر النظام لـــم يتحقـــق، بدليـــل المطالبات 
العديـــدة بتعديـــل أو معالجـــة الثغرات التي 

أنتجها النظام في لبنان“.
ورأى أن ”مـــا يحصـــل اليـــوم لـــن يؤدي 
بالضـــرورة إلى تعديل هـــذا النظام في المدى 
المنظور، لســـببَين على الأقـــل، أولا أن المناخ 
غيـــر مُوَاتٍ إطلاقا لمغامرة كهـــذه، وثانيا لأن 
موازين القوى اللبنانية لا تســـمح لأي فريق 
بأن يفرض على الآخرين نظاما جديدا أو آلية 

حكم جديدة“.
وأكد علـــى أن  ”إعادة النظر بالدســـاتير 
والأنظمة أمر مشـــروع في كل الدول، شـــرط 
أن يأتي بنتيجة توافق ونقاش وطني وليس 

بنتيجة انقلاب أو ضغط ما“.
وبرّر بـــارود توصيفه لتعديل الدســـتور 
بالمغامـــرة قائلا ”على اعتبار أن الخلاف على 
تعيين وزير يعطّل تشكيل الحكومة في لبنان 
لأشهر، فكيف إذا كان الموضوع على مستوى 
النقاش في الدســـتور“، في إشارة إلى التوتر 

الذي يمكن أن ينتج عن هذا الأمر.

مخاوف المسيحيين

أثـــارت الكواليس التي تشـــير إلى وجود 
أطراف سياســـية دافعة نحـــو تعديل النظام 
السياسي، توجســـات الأطراف المسيحية، ما 
أجبـــر الطائفـــة المارونية علـــى الاجتماع في 
مقر البطريركيـــة المارونية في منطقة بكركي، 
شـــرق العاصمـــة اللبنانية بيـــروت للتحذير 

من انفجار يطيح بالكيـــان اللبناني، ورفض 
المثالثة في إدارة الدولة.

هنـــا، لا ينكـــر النائب البرلمانـــي في تكتّل 
”الجمهوريـــة القويـــة“، عمـــاد واكيـــم، وجود 
”تخوف حقيقي على المســـتوى المســـيحي من 
خطوة المؤتمر التأسيســـي“، مضيفا أن هناك 
”مجابهة لهذه الخطوة، لما تشـــكّله من خطورة 
علـــى هوية لبنـــان، التي تميّزه عـــن غيره من 
دول الشرق الأوســـط، وهي الوجود المسيحي 
كعمود فقـــري، وحرية المســـيحيين في العمل 

السياسي“.
وأرجـــع التخوف المســـيحي من أي تعديل 
قـــد يطرأ على النظام السياســـي إلى ”ارتباط 
التعديـــل بالمثالثـــة، التي تطالـــب بها بعض 
الأطراف ســـرا، أي تقليص التمثيل المسيحي 
مـــن المناصفة، التي يضمنهـــا النظام الحالي، 

إلى المثالثة“.
وحذر واكيم من أن ”قضم (تقليص) الدور 
المســـيحي على مســـتوى القرار في السياسة 
اللبنانيـــة قـــد يؤســـس لتغييـــر وجـــه لبنان 
المعروف بالتنوّع والتعايش المشـــترك“. ورأى 
أن ”الحل يكون بتطبيـــق النظام الحالي، بدلا 

من تعديله، وقيام الدولة الحاضنة للجميع“.
وشـــدد على أن ”مســـيحيي لبنان ليســـوا 
ضد أي تعديل في النظام، كالتوجه نحو دولة 
مدنيـــة مثلا، بل ضـــد أي تعديل يمسّ بجوهر 
لبنـــان المرتبط بالحضـــور الفاعـــل للطوائف 

المسيحية، على عكس باقي الدول العربية“.
وسيشوب هذه المســـاعي -إن ظهرت على 
أرض الواقع- العديد من الخروقات والثغرات 
القانونيـــة التي تتـــلاءم مع طبيعة الســـاحة 

السياســـية اللبنانيـــة التي تعيـــش على وقع 
أزمة خانقة.

ويعـــرّف الخبيـــر الدســـتوري اللبنانـــي، 
ماجد فياض، مصطلح ”المؤتمر التأسيســـي“ 
بقوله ”عندما يســـتعمل بعض السياسيين أو 
القانونيين الدســـتوريين هـــذا التعبير يعنون 
إعادة النظر فـــي اتفاق الطائـــف، الذي باتت 
بعض بنوده موادا في الدستور اللبناني، في 

أيلول (سبتمبر) 1990“.
وتابـــع فياض قائـــلا ”البعض يســـتعمل 
التهديد بالمؤتمر التأسيسي من وقت إلى آخر 
لتحقيـــق غايات سياســـية، وأحيانا لتخويف 
الناس كي لا يحلمـــوا ولا يأملوا في أن يكون 
هنـــاك اتفـــاق بديـــل للطائف يؤمّـــن المواطنة 

الشاملة خارج القيود الطائفية والمذهبية“.
وأوضح أن ”الدستور اللبناني القائم على 
التوافقات والتنـــازلات التي تمت في الطائف 
تنجلي فيه ثغرات عديدة تعيق الحكم الرشيد 
في البلد، ويجب إعادة النظر فيه بصورة تمكّن 

من تلافي الإشكالات السياسية والوطنية“.
وعلى سبيل المثال، قال فياض إن ”المشاكل 
المتصلة بمهلـــة تأليف الحكومة وحق تأليفها 
بمعزل عـــن أي تدخل، هي مـــن الثغرات التي 
تحتـــم بطريقـــة أو بأخـــرى إعـــادة النظر في 

الدستور اللبناني“.
يشـــار إلى أن الدســـتور اللبناني لا ينص 
علـــى مهلـــة لتشـــكيل الحكومة. ومنـــذ مايو 
2018 لـــم يتمكن رئيس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريري من تأليف الحكومة، وســـط اتهامات 
متبادلـــة بين الفرقـــاء السياســـيين؛ كل يتهم 

الآخر بأنه المسؤول عن هذا التعطيل.

الطبقـــات الضعيفة ومتوســـطة الدخل في تونس لم تعـــد تثق في الأحزاب 
السياســـية ولا في برامجها الانتخابية، فكل منظومات الحكم المنتخبة بعد 

ثورة يناير عجزت بقصد أو بغير قصد عن تحقيق أهداف الثورة

�

تزامنا مع تصدّع الانقسام السياسي في لبنان بعدما عجز رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري عن تشــــــكيل حكومته إلى اليوم، تراهن أطراف سياسية في مقدّمتها حزب الله 
ــــــن لوجوب تغيير النظام  ــــــة ومآزق أخرى، عبر الدفع غير المعل ــــــى إدخال لبنان في بلبل عل
السياســــــي سعيا لإرساء قواعد قانونية جديدة لشكل الحكم المستند منذ عام 1989 على 
اتفــــــاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. وتهدف المقترحات الجديدة إلى فرض 

صيغة المثالثة التي باتت تؤرق القادة المارونيين والمسيحيين بشكل عام في لبنان.

عماد واكيم:
 حقيقي لدى 

ٌ
هناك تخوف

المسيحيين من الدعوة إلى 
صيغة المثالثة
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في 
العمق

 فيه؛ فالأزمة قائمة منـــذ زمن، لبنان في أزمة نظام 
ٌ
{الحديـــث عن أزمـــة نظام هو أمرٌ مبالغ

سياسي منذ عام 1943، مرورا بعام 1990، واتفاق الطائف}.
زياد بارود
وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأسبق

{حركـــة النهضـــة هي المســـتفيد الوحيد من الخلاف بين يوســـف الشـــاهد والباجي قائد 
السبسي، النهضة تريد تعزيز قبضتها على الحكم في تونس}.

أحمد نجيب الشابي
رئيس الحركة الوطنية في تونس

المسيحيون يتحدون لرفض دعوات الشيعة

 [ المثالثة هدفها تقليص الدور المسيحي في مؤسسات صنع القرار  [ مطلب شيعي مبطّن قد يدخل لبنان في دوامة الحرب الأهلية

تغيير النظام السياسي ورقة حزب الله للاستحواذ الكامل على لبنان

تونس لا تتحمل 215 حزبا تتسابق على حكمها
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جديـــد بعدما دخل في خصومـــة مع حزبه الأم 
تشـــبث النـــداء منذ  نـــداء تونس عقب
2018 بوجوب إقالة الحكومة  مطلع عام

برمتها بمن في ذلك رئيسها.
وتمكن رئيـــس الحكومة من ضمان 
مســـتقبله علـــى رأس الحكومـــة بعدما 
ســـاندته حركة النهضة الإسلامية وكتلة 

وعلاوة عل
العديـــد مـــن
لخـــوض الانت
تأســـيس مبــ
العديد من النش
الكاتبة الصح
أنفسهم كبديل
تحت يافطة تح
واســـتقبل
الجديدة، بسل
ب و

الداخليـــة عب
هدفهـــا الوحي
حتى قبل تحد
التشريعية أ
مـــن ج
السياســـ
بـــدأت
المتكرر
للشغ
الـــذ
إض
وا
الا

المعلن
والحك
البلاد

ي الأحزاب
خبة بعد



} تتواصل التظاهرات الشعبية في السودان 
منذ يوم 19 ديسمبر الماضي في تحد هو 

الأبرز لحكم الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. تحولت 

الاحتجاجات التي بدأت كتعبير عن السخط 
الشديد على الأوضاع الاقتصادية المزرية 

بصورة سريعة إلى انتفاضة شعبية تستهدف 
تغيير النظام السياسي. الأخير بدوره يبدو 

متمسكا بالسلطة حتى الآن وهو ما يفتح باب 
التساؤلات حول المسارات المحتملة للحراك 

السوداني، وخصوصا بعد تجربة الربيع 
العربي ومآلاته المخيبة إلى حد كبير.

على الرغم من أن التظاهرات الشعبية غير 
جديدة في السودان، يجمع المراقبون للموجة 
الحالية على فرادتها مقارنة بما سبقها خلال 

العقود الماضية وذلك لناحية حجم المشاركة 
الشعبية، واتساع رقعة التظاهرات، وما 
يبدو على المتظاهرين من إصرار واضح. 
نظم المحتجون تظاهرات يومية من دون 

انقطاع متحدين السلطات التي صعّدت بشكل 
تدريجي ردها على الاحتجاجات حتى بلغ 

عدد القتلى من المحتجين ما يقارب الأربعين 
بحسب منظمات حقوقية، ولكن قمع قوات 

الأمن لم يوقف المتظاهرين بل رفع من حجم 
المشاركة الشعبية حيث تحولت مراسم 

تشييع كل شهيد إلى تظاهرة أضخم من 
تلك التي سقط فيها ذلك الشهيد. وليست 

الحالة السودانية فريدة في هذا السياق. ففي 
حين قد يؤدي القمع إلى إخماد التظاهرات 

الشعبية في بعض الحالات، يتحول إلى حافز 
لاتساع رقعتها وخروجها عن السيطرة في 

حالات أخرى. حدث ذلك في تجارب الانتقال 
الديمقراطي في أوروبا الشرقية كما حدث 
خلال الربيع العربي، وتحديدا في سوريا 
حيث أدى القمع الشديد منذ البداية إلى 

ردة فعل عكسية وإلى اتساع رقعة المشاركة 
الشعبية.

ولا تغيب هذه المفارقة عن النظام 
السوداني الذي يبدو مترددا في استخدام 
العنف الواسع وغير المقنن ضد المحتجين. 
إذ لا تزال السلطات تعتمد بصورة رئيسية 

على الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب 
على المتظاهرين وتستخدم الرصاص في 

حالات تشعر بأنها قد تفقد فيها السيطرة، 
وخصوصا في مواجهة الحشود الكبيرة التي 

تستهدف الوصول للقصر الرئاسي.
ولكن حتى في حال قرر النظام تصعيد رده 

الأمني، لا يبدو أن الاحتجاجات قابلة للكسر 
بسهولة وخصوصا أنها توسعت لتشمل 

الشريحة الشعبية الأكثر تضررا من الأزمة 
الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد 

والتي تحرم الملايين من المواطنين الحد الأدنى 
من متطلبات الغذاء والدواء.

وبالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي 
يدفع نحو مواصلة النشاط الاحتجاجي، يدرك 

المتظاهرون أهمية اللحظة التاريخية التي 
تمر بها بلادهم وأن فرصة التغيير السياسي 

التي تلوح أمامهم اليوم، بمشاركة شعبية 

غير مسبوقة، قد لا تتكرر لسنوات قادمة، 
وربما لعقود، في حال فرطوا بها وهو ما 

يرفع من مستويات التضحية والصمود في 
صفوفهم.

دفعت تلك العوامل الناشطين والمحللين 
السودانيين للتفاؤل بإمكانية إنهاء حكم 

البشير. غير أنه من الضروري عدم نسيان 
الدروس القاسية للربيع العربي. إن كان 

هنالك درس يمكن أن نتعلمه في هذا الصدد، 
فهو أن التغيير الديمقراطي المدفوع بالثورة 

الشعبية يبقى أمرا عسيرا وشديد التعقيد 
حتى وإن بدا أمرا وشيكا في لحظة ما. ففي 
الحديث عن نجاح الثورات الشعبية الهادفة 

للتغيير الديمقراطي، يجري التركيز على 
حجم المشاركة الشعبية باعتبارها العامل 

الحاسم في إحداث التغيير السياسي، أو في 
إجبار النظام على الشروع في عملية إصلاح 
سياسي حقيقي، ولكن، على الرغم من أهمية 

حجم التظاهرات واتساعها، يبقى العامل 
الحاسم في إحداث الانتقال الديمقراطي هو 
درجة تماسك الفئة الحاكمة وقرار الائتلاف 

الحاكم، ويشمل ذلك النخبة الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية، بالانفضاض عن 

النظام أو بالالتفاف من حوله وخوض 
المعركة ضد الجماهير الشعبية مهما كانت 

أعدادها ومهما كلف الأمر.
على المستوى الأول يبدو نظام عمر البشير 

متماسكا ومسيطرا على أجهزة القمع التي 
تحمي النظام. لقد أحكم البشير قبضته على 

الجيش والأجهزة الأمنية خلال العقود الثلاثة 
الماضية. ورغم المعاناة الاقتصادية الكبيرة 

التي تخنق المواطنين ورغم التواضع الشديد 
لموارد وإيرادات الدولة، يذهب نحو سبعين في 

المئة من ميزانية البلاد للإنفاق على الجيش 
والأمن. أي إننا أمام دولة بوليسية بكل معنى 
الكلمة، ومن المتوقع أن تدافع الأجهزة الأمنية 

عن مكتسباتها حتى النهاية.
من المرجح أن إصرار نظام البشير على 

استخدام العنف قد يؤدي إلى أحد مسارين. 
الأول هو خضوع المتظاهرين للضغط الأمني 

وتسليمهم باستحالة إنجاز المهمة من دون 
إحداث انشقاق داخل المؤسسة العسكرية. 

أما السيناريو الثاني فيتمثل بحمل السلاح 
والتحول نحو قتال النظام وهو ما سيدخل 

البلاد في مسار مجهول.
ولكن خيارات العنف أثبتت فشلها في 

تحقيق التغيير الديمقراطي. لا ينطبق ذلك 
فقط على تجارب الربيع العربي، ولكن أيضا 

في كل تجارب الثورات الديمقراطية حول 
العالم إذ تبين أن استخدام العنف يبعد 

الثورة عن الديمقراطية وحتى لو نجحت 
بإسقاط النظام، ولنا في ليبيا خير مثال. 

مع ذلك، لا يوجد قانون عام يحدد مسارات 
الثورات فضلا عن نتائجها. في الأسابيع 

القادمة تواجه القوى المنتفضة في السودان 
مهمة لا تقل تعقيدا عن مهمة مواجهة النظام، 
وهي اتخاذ قرارات مصيرية سوف تساهم في 

تحديد مصير انتفاضتهم.
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} منذ التاسع عشر من ديسمبر 2018، يتغير 
وجه التاريخ في السودان حيث أن الحراك 
الاحتجاجي السلمي المتصاعد يمثل سابقة 

من حيث طبيعته وامتداده وشموليته وقيادته 
وأهدافه، ويمكن لهذه الهبة الشعبية أن تنقذ 
البلاد من حكم نفدت صلاحيته (ثلاثة عقود 

من الزمن) ومن تفاقم الانهيار الاقتصادي 
ومطبات الفوضى التدميرية، وذلك إذا حافظ 

الحراك على وحدته وطابعه السلمي وتحييده 
عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية 

وجرى رفده بانحياز من المؤسسة العسكرية 
للشعب.

بالطبع تبدو الدرب شائكة ويفرض الحذر 
نفسه ليس فقط بسبب ”رقصة العصا“ التي 

أتقنها الرئيس عمر حسن البشير بوجه 
المقربين منه أو بوجه خصومه، أو على صعيد 

تحالفاته الخارجية، لكن ليس عند الناس 
والشباب الكثير ليخسروه في بلاد النيلين 

لأن الآفاق مسدودة ونظرا إلى الإهمال وسوء 
إدارة الموارد وصل الأمر إلى حد استيراد 

الثوم من الصين في بلد يمكنه أن يكون 
”سلة غذاء العالم“. وزد على ذلك أنه إبان 

عهد ”الإنقاذ“ انفرطت وحدة السودان وفق 
الحدود المرسومة عند نيل الاستقلال في العام 
1955. كان السودان أكبر دولة عربية من حيث 
المساحة (2.505.800 كلم مربع) وتقلص اليوم 

بعد استقلال جنوب السودان في 2011 ليكتفي 
بمساحة مقدارها 1.865.813 كلم مربع ولكنه 

يبقى ثالث أكبر دولة في أفريقيا والعالم 
العربي.

اللافت أنه بالرغم من تدهور الوضع 
الاقتصادي والتخبط على صعيد التحالفات 

الخارجية، كان من الواضح عشية الحراك 
الشعبي أن البشير يخطط لرئاسة مدى الحياة 

من دون استخلاص أي درس من حصاد 
حكمه إزاء استقلال جنوب السودان، وكان 
من الممكن نسج اتحاد عملي بين السودان 

والدولة الناشئة بدل إشعال الانقسامات تماما 
كما حيال أوضاع دارفور وكردفان وغيرهما، 

وانغلاق اللعبة السياسية في الشمال، من 
دون تحقيق الحد المقبول من التنمية أو 
العدالة أو كل ما يتعلق بتحسين عيش 

السودانيين.
خلال عهد البشير الطويل سقط جدار 

برلين وانهار الاتحاد السوفيتي، وكان 
للتجارب الديمقراطية صعودها ونكساتها، 
لكن السودان كاد يكون سباقا في التحول 
الديمقراطي مع مشير آخر هو عبدالرحمن 

محمد حسن سوار الذهب، الذي سجل 
بين 1985 و1986 تجربة نادرة في الانتقال 

السياسي على مستوى العالم العربي 
والأفريقي. 

ولهذا ربما في 2019 يسجل السودان 
سبقا بالتمايز عن حركات الاحتجاج المندرجة 

في الربيع العربي، إذ يقول أحد قياديي هذا 
التحرك ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة 
الشعبية ومسؤول العلاقات الخارجية في 
نداء السودان، ”إن شريحة كبيرة جدا من 
الشباب، جيل جديد كبر وترعرع في عهد 
البشير، يرفض غسل الدماغ والتهميش 

ويعارض الحكم الإسلامي. الحراك هو ضد 
الإسلام السياسي، وعند الجيل الجديد رأي 

آخر وواضح ضد الإسلام السياسي، على 
عكس الربيع العربي الذي قاده الإسلام 

السياسي“.

وهذا الرأي يمكن أن يعترض عليه البعض 
وينسبه إلى انتماء أيديولوجي أو انحياز 
إلى معسكر عربي، لكن من يراقب مجريات 

الوضع السوداني عن كثب يتضح له بالفعل 
أن هذا الحراك السلمي العارم يختلف 

في طبيعته وتكوينه وتنظيمه ويمكن أن 
يشكل شرارة تغيير إيجابي في هذا البلد 

العربي الأفريقي على شاكلة التغيير ضمن 
المؤسسات الذي حصل في إثيوبيا وكانت 

انعكاساته حتى الآن إيجابية في الداخل كما 
في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

يتميز الحراك السوداني الاحتجاجي 
بشموليته مع تنوعه الديموغرافي والقومي، 

ويركز الكثير من الناشطين على أنهم 
يريدونه ”سودانيا متنوعا خالصا كي 

يتصالح السودان مع نفسه أولا، ثم مع 
محيطيه العربي والأفريقي“. أثبتت خارطة 

مدن الحراك الشعبي انتشاره في جهات 
السودان المختلفة، فإذا كان مهد الحراك 

مدينة عطبرة وبورتسودان، فقد شمل بعد 
ذلك عدة مناطق مثل الأبيض وأم روابة 

في غرب السودان، ومدني ورفاعة والمناقل 
في الوسط، وربك والدويم والجزيرة أبا 

في الجنوب، والقضارف وكسلا في شرق 
السودان. واللافت كذلك في هذا الحراك أن 
شريحة الشباب تشكل النواة الأساسية فيه 

مع استعداد تام منهم للتضحية، فغالبية 
القتلى والجرحى والمعتقلين من فئة الشباب.

على شاكلة بدايات الحراك التونسي 
غير الأيديولوجي ودور الاتحاد العام للشغل 

فيه، برز بشكل فاعل دور ”تجمع المهنيين 
السودانيين“ وهو جسم معارض يضم 

التنظيمات النقابية المعارضة، الأمر الذي 
قاد إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية يوما 

بعد يوم. فمن العشرات من المحتجين في 
الموكب الواحد خلال الأيام الأولى، بدأت 

ترتفع الأعداد إلى المئات، حتى إلى الآلاف 
في بعضها. ومع الوقت انضم المزيد من 
الكيانات لتجمع المهنيين السودانيين ما 

منحه تمثيلية واسعة. ومع الوقت انتظمت 
قيادة الحراك عبر تنسيقية خاصة لإدارة 

العمل، اشترك فيها تحالف ”نداء السودان“، 
وهو تحالف يضم حزب الأمة القومي وحزب 

المؤتمر السوداني، وأحزابا أخرى في الداخل 
وحركات مسلحة تقاتل في أطراف السودان.

وعلى إيقاع الاحتجاجات تم تدشين 
تحالف معارض جديد حمل اسم ”الجبهة 

الوطنية للتغيير“، متعهدا بمضاعفة الجهود 
مع كافة القوى السياسية السودانية للتكاتف 

لدعم الحراك الشعبي والعمل على تطويره، 
وإسناده والدفع به حتى بلوغ غاياته. 

وحسب مصادر سودانية من الداخل اتسع 
الحراك ليشمل نحو 30 مدينة ومنطقة، وهو 

حراك جماهيري غير مسبوق يشارك فيه 
مئات الآلاف من السودانيين، والأهم أن هذا 

الحراك لديه قيادة موحدة في الخرطوم 
مكونة من ثلاث قوى أساسية: نداء السودان 

وتحالف المهنيين وقوى الإجماع، حتى أن 
القوى التي كانت تسلك طريق الكفاح المسلح 

وافقت وانضمت للحراك السلمي، وهذا 
بذاته إنجاز كبير للحراك الثوري؛ القيادة 
موحدة ومكتملة الأركان تقرر وتحدد شكل 
التظاهرات والمسيرات في الأماكن المختلفة.

في مواجهة هذا الزخم يبدو الرئيس 
البشير في موقف صعب خاصة بعد كسر 

جدار الخوف بالرغم من القمع الشديد 
بواسطة الميليشيات لأن التركيبة الأساسية 

للنظام تبدو منقسمة: جزء مع البشير، 

وجزء يرى في البشير عائقا أمام مستقبل 
حكم الإسلام السياسي في السودان. أما 

على صعيد المؤسسة العسكرية فإن البشير 
يراهن على نجاحه في تأطيرها السياسي 

الأيديولوجي، لكن عمق الحراك الشعبي 
والغضب المواكب له يمكن أن يدفعا إلى 

تغيير في السلوك والولاء.

على الصعيد الدولي أخذت واشنطن 
وباريس وغيرهما من عواصم القرار تخرج 

عن صمتها وتدين القمع المستشري في 
السودان، لكن الحذر يبقى سيد الموقف 

مع الدعم الروسي والصيني لحكم البشير 
بالرغم من شبه عزلته العربية والأفريقية. 

بيد أن عودته بشكل صارخ للاصطفاف ضمن 
المحور التركي-القطري لا تعد نقطة لصالحه. 

والأهم يكمن في العامل الداخلي والنفس 
الطويل للمنخرطين في الاحتجاج ولاستمرار 

استقلالية الحراك وإنجاح أهدافه من أجل 
إنقاذ فعلي للسودان قبل فوات الأوان.

أبعاد ومآلات الحراك الشعبي الاستثنائي في السودان
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{الولايـــات المتحـــدة منزعجة بســـبب ازدياد الاعتقالات على مدى أســـابيع مـــن الاحتجاجات في 

السودان. ونحن نؤيد حق الشعب السوداني في التجمهر السلمي والمطالبة بالإصلاح}.
روبرت بالادينو
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{الســـماح بالتظاهرات السلمية مبدأ نظل متمسكين به. ندعو كل الأطراف في السودان إلى 
تجنب أي نوع من العنف بما في ذلك استخدام القوة المفرطة بواسطة قوات الأمن}.

فرحان حق
نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة

مسارات محتملة لاحتجاجات السودان

على إيقاع الاحتجاجات تم تدشين 
تحالف معارض جديد حمل اسم 

{الجبهة الوطنية للتغيير}، تعهد 
بمضاعفة الجهود مع كافة القوى 

السياسية للتكاتف لدعم الحراك 
الشعبي والعمل على تطويره

شريحة كبيرة من الشباب، جيل جديد 
كبر وترعرع في عهد البشير يرفض 

غسل الدماغ والتهميش ويعارض 
الحكم الإسلامي. الحراك هو ضد 

الإسلام السياسي، وعند الجيل الجديد 
رأي واضح ضد الإسلام السياسي

إصرار نظام البشير على استخدام 
العنف سيؤدي إلى أحد مسارين. إما 
خضوع المتظاهرين للضغط الأمني 
وتسليمهم باستحالة إنجاز المهمة، 

وإما التحول نحو قتال النظام وهو ما 
سيدخل البلاد في مسار مجهول

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



آراء
{وجود حكومة تعطى بالجرعات يقابلها برلمان تتصارع داخله الكتل السياسية هو شيء حذرنا 

منه، كما حذرنا من كتل تحاول أن تملي على عبدالمهدي وتريد أن تلوي ذراعه}.
رامي السكيني
نائب عن كتلة ”سائرون“ في العراق

{قطـــاع الترفيه قطاع مهم توليه قيادة المملكـــة كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه 
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السعودية.. أبعد من مجرد ترفيه

دولة الظل في العراق

النفاق الروسي دفاعا عن إيران

} أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء 

بالعاصمة الرياض، إطلاق استراتيجية 
جديدة تهدف إلى جعل المملكة من بين أول 

أربع وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، وبين 
أول عشر على مستوى العالم.

دفقة جديدة جادة في مفردة الترفيه التي 
أضيفت إلى قائمة المفاهيم المتصلة بحياة 
السعوديين، كان العام الماضي أول فرص 

اللقاء بين المفردة وحمولاتها، وبين المجتمع 
المتعطش إليها وإلى نتائجها، وقد كان عامرا 

بالمناسبات ومسرحا سخيا بالتجارب.
خلال إحدى جلسات منتدى دافوس 

2019 قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار 
في السعودية، إنه و“خلال العام 2018 فقط 
تأسست 500 شركة ترفيهية، وفرت أكثر من 

20.000 فرصة وظيفة، كما قدمت هيئة الترفيه 
أكثر من 3200 يوم من الفعاليات الترفيهية 

لأكثر من 19 مليون زائر، وكل دولار استثمر 
فيها تضاعف“.

اليوم يبدأ مشوار جديد في هذا المسار، 
أكثر شمولية واتصالا بمنتجات المجتمعات 
العصرية في الشق الترفيهي، وملامح نقلة 
نوعية في هذا المجال الحيوي. لماذا الترفيه 

مهم ومختلف في بلد مثل السعودية؟ لأنه 

يشكل أكثر من مجرد ساعات للفرح والأنس 
والتسلية، ويلعب أدوارا محورية في صلب 
عملية التغيير وتحريك الأوساط الراكدة في 

دوائر المجتمع، ويوفر الأرضية لبناء دولة 
حديثة ومستوعبة لشروط المرحلة المقبلة التي 

تنوي أن تذهب باتجاهها السعودية، ولن 
يتحقق ذلك قبل تطوير نوعية الحياة الممكنة 
فيها، دون أن يمس ذلك بطبيعة المجتمع ولا 
هويته كما يروج صناع الهواجس ومروجو 

الريبة من كل شيء، كل ما في الأمر أن تتعدد 
الخيارات وتُصنع البدائل في حدّها المعقول. 
إذ كانت قطاعات كبيرة من المجتمع تستهلك 

هذه الخيارات خارج حدود البلاد، الأمر الذي 
يجعل الأمر مكلفا ومستنزفا، ويؤخر اندماج 

الدولة مع محيطها الطبيعي.
لا يشكل الترفيه مجرد اجتهادات لسد 

ثغرات كانت موجودة في جدار الواقع 
والاهتمام الحكومي، بل يحتلّ أهمية كبيرة 

في سلم أولويات الحكومة السعودية. ويأتي 
الترفيه كركيزة في وعي القيادة لإدارة المشهد 

المحلي، وتجسيدا لموقعه الأصيل من رؤية 
المملكة 2030 التي تمثل التعبير الرسمي عن 
فلسفة العمل واتجاهات التفكير لدى الدولة.

قطاع الترفيه مهم، توليه قيادة المملكة 
كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه 

لتطوير مستوى الحياة في المملكة، إلى جانب 
مساهمته الفاعلة في دعم عجلة الاقتصاد. 

كما أن له نتائج اقتصادية واستثمارية، قد لا 
تبدو آثارها قريبا، لكنها على المدى الطويل 

ستمس ثقافة العمل لدى قطاعات المجتمع 
وتفتح آفاقا للمنافسة، وربما خرج من دائرته 

المحلية ليقود مشاريع ريادية واقتصادية 
على مستوى الإقليم والمنطقة بفضل الشهية 

المفتوحة التي انطلقت هذه الأيام.
يساعد النشاط الترفيهي وحجم التفاعل 

الشعبي الكبير الذي يبدو في مناسباته 
المختلفة، على الترويج للسعودية في مرحلتها 

الجديدة، ويفتحان عيون العالم إلى هذه 
الجغرافيا المتطلعة، وهي تمدّ يديها إلى 
العالم ليشاركها لحظتها الدقيقة للتحول.

وتسعى الهيئة السعودية العامة للترفيه 
في هذا السياق إلى العمل على تعزيز موقع 
المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي، 

لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية في 
آسيا وبين أول عشر على مستوى العالم. هل 
كأداة للتغيير الاجتماعي؟ يعمل ”الترفيه“ 

بالفعل، ففي كثير من الأحيان يقوم الترفيه 
بدور محرك للواقع الاجتماعي ويرفع من 
حساسيته تجاه الأفكار الجديدة ونوعية 
الحياة العصرية وتسامحه مع الوافدات 

الفكرية التي تنطوي عليها أنشطة الترفيه.
كما يساعد في تفكيك حالة الاحتباس بعد 
سنوات من التشدد والانغلاق، حيث كان على 
المجتمع خلال تلك السنوات أن يتحمل أعباء 

ما تمر به الأمة من معاناة، وينوء بضغوط 
ثقافية تفترضها فكرة خيالية عن خصوصية 
جغرافية وتاريخية، ولا تأبه بكونه مجتمعا 

طبيعيا لديه حاجاته وتعوزه رغباته الخاصة، 
وسيختل نظامه عند حرمانه منها.

تبقى بعض التحفظات الاجتماعية التي 
لا تخفى على واقع معتدّ بتراثه وأصالته ولا 

يتحمس لفرص الانفتاح والتنوع الجديدة، 
تختلط بأفكار تتسم بمواقف صارمة ونظرات 
مشوشة عن ابتذال الترفيه. ويتم توظيف هذه 
الخلفية الاجتماعية المرتابة من جديد الترفيه، 

في ابتعاث خطابات حرّاس التشدد والنفخ 
في المبالغات الأيديولوجية وتوجيه التهم 

المخزونة بالتشكيك تجاه فرص الترفيه.
لكن الدأب في هذا الطريق وخلق 

الخيارات الممكنة لكل الاحتياجات، سيساعدان 
في تعزيز حالة التنمية، وتحفيز المجتمع 

لمواجهة المرحلة الجديدة، وسيفتحان نوافذ 
الحياة التي تطلّ عبر قطاع الترفيه وإمكانات 

إعادة ضبط سوية المجتمع بما ينسجم مع 
محيطه، وتكثيف مرحلة التغيير الراهنة.

} تأتي زيارة الوفد الأممي برئاسة المحامي 
البريطاني كريم خان إلى العراق ولقائه 

بالمرجع المذهبي علي السيستاني في مهمة 
وصفت بأنها للتحقيق في جرائم تنظيم 
داعش الإرهابي وتوثيق الأدلة استعدادا 

لإجراءات تتعلق بمحاكمة المتهمين بجرائم 
حرب أو بالإبادة الجماعية، لتؤكد أن مفتاح 

العمل السياسي في العراق يخضع في 
جوهره لتوجهات ورضا المرجعية التي 

تحتمي بها معظم الأحزاب المتنفذة والحكومة 
والبرلمان بما يقترب من التعميم، بعد أن 

وصلت كل الأطراف إلى قناعة مفادها واضح 
وصريح في معالم المهمة الأممية في المدن 

المنكوبة والمدمرة بهويتها الوطنية والعروبية، 
بما يجعل الولاء إلى الأحزاب الطائفية 

المعروفة بولائها للمشروع الإيراني بعضا 
من العمل السياسي الذي يتطلع إلى إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من تلك المدن.
بادرة لم يعد لنا الحق أن نقول إنها 

خطيرة في العراق، وهي كما يبدو من صميم 
إدارة الدولة على عهد رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي وسعيه إلى النأي بالنفس عن 

ممارسات المحاصصة الطائفية في الخطاب 
الرسمي والأداء الحكومي، لكنه يمرر من 

الأبواب الخلفية مراسم زيارات الوفود 
الأجنبية إلى لقاء المراجع المذهبية كما حصل 
مع الوفد الفرنسي أو الوفد الأممي للتحقيق 

في جرائم داعش، وفي ذلك إحراج للمرجعيات 
لعدم اهتمامها التاريخي بشؤون السياسة 

وانصرافها إلى الفقه والتدريس والإفتاء في 
مجالاتها التخصصية، إلا إذا كان القصد 
يحمل بعدا سياسيا يمهد لمرحلة تم قطع 

شوط من مسيرتها في الوصول والإعداد إلى 
البوح بتطبيق نظام ولاية الفقيه في العراق.

لتحقيق ذلك الهدف يحتاج زعماء العراق 
المحتل إلى الانتظار، لكن الانتظار طالما كان 

شاقا وعلاماته في فقدان الصبر بتشكيل 
الميليشيات وزراعة النباتات الجهنمية للفتنة 

الطائفية وفتح حدود العراق أمام الإرهاب 
بعد سحب القوات الأميركية على عهد إدارة 

الرئيس باراك أوباما، مقابل التخطيط لاتفاق 
نووي سمح للنظام الحاكم في إيران بارتكاب 
كل الموبقات تنفيذا لثأر تاريخي تتعدد أزمنته 

ومبرراته، لكن دون شك كان لحرب الثماني 
سنوات في ثمانينات القرن الماضي الأثر 

الأكثر حضورا في ذاكرة الملالي ومن تولى 
السلطة في العراق من الذين قاتلوا إلى جانب 

الولي الفقيه ضد وطنهم الأم، وعادوا رفقة 
الاحتلال الأميركي في خلطة من التناقضات 

تكفي لتشرح ورطتهم وانقسامهم في الصراع 
الأميركي الإيراني، وما سينتج عنه من تغيير 

مواقفهم قد يدفعهم إلى توريط مرجعياتهم 
بالمزيد من الفتاوى، أو بإلقاء العهدة عليها 

للخلاص من تبعات جرد حساب لابد وأنه آت.
التحقيق في جرائم داعش وتوثيقها، 

يشبه إلى حد بعيد تسليط الضوء في 
الإعلام العالمي على كوارث تلقى استجابة 

لها في اهتمامات سياسات الدول لتناغمها 
مع المصالح والاستراتيجيات والصراعات 

الخفية، وكأن بقعة الضوء تلك هي خلاصة 
الحقيقة التي شخصتها الأمم المتحدة قياسا 
إلى ما ورد في المهمة الأممية أو في بعض ما 
قاله رئيسها، كريم خان، نقلا عن المرجع علي 

السيستاني عن أهمية التوثيق لجرائم داعش 
كما التوثيق لجرائم النازيين، ومطالبته ببذل 

المزيد من الاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي 
استهدفت الإيزيديين في سنجار والمسيحيين 

في الموصل والتركمان في تلعفر.

الأسئلة تقع في منطقة الظلام التي 
يتجاهلها الإعلام أو المجتمع الدولي، أو 

التي لا يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لعدم 
نضوجها أحيانا عند الطرف الثاني لتكاليفها 

السياسية والعسكرية والمادية ولتباين 
وجهات المصالح، وإلا كيف نفسر جرائم 

النظام الحاكم في سوريا بما تعرض له الآلاف 
من السوريين من صنوف التعذيب والتنكيل 

والموت في المعتقلات ورغم الوثاق والشهادات 
الموثقة، لكن المجتمع الدولي لم يزل يراوح 

موقفه في إعادة ترميم نظام لا يمكن ترميمه.
وفي العراق موطن التحقيق الدولي 

بجرائم داعش تتغاضى الأمم المتحدة عن 
العدد الأكبر من أهل الموصل الذين سقطوا 

ضحايا إجرام داعش، وضحايا القصف 
العشوائي للقوات النظامية في العمليات 
المشتركة مع قوات التحالف، وهم ضحايا 

تمييز طائفي وعنصري قبل احتلال الموصل 
والمدن الأخرى المستهدفة، وبعدها أثناء 

العمليات العسكرية أو بما جرى من إهانة 
وتجويع وتشريد وملاحقة وتجريح للكرامة.

من مفارقة منطقة الظلام أنها تدفع 
بالمجرم المرتهن لأجندات ومشاريع إلى 

بقعة الضوء المقصودة في الإعلام العالمي 
لتبدو القصة أقرب إلى إلقاء القبض على 
المجرم متلبسا بجريمته الموثقة بالصورة 

والصوت والشهود في مسرح الجريمة، بل 
وبما تبعثه في نفسه من حالة نشوة تتضح 
في اعترافه وافتخاره بجريمته على غرار ما 

يفعله كبار الملالي في إيران وهم سادرون 
في غيّ تصريحاتهم بخرق القوانين الدولية 

عابثين بمقدرات الشعوب ومنها شعوبهم 
التي تتندر، رغم ارتفاع نسبة الفقر المدقع 

إلى 35 بالمئة، لإطلاق القمر الصناعي ”بيام“ 

للتغطية  إلى الفضاء في محاولة ”فاشلة“ 
على ما يجري على الساحة الإيرانية من 

هذيان الملالي وتحشيدهم للحرس الثوري 
وميليشياتهم خارج إيران لأغراض الدعاية 

والترهيب.
مبادرة دفع الوفود الأجنبية إلى زيارة 
المراجع المذهبية هي محاولة لرسم خرائط 
ومهمات سياسية تترافق مع الإفصاح عن 

ولاء عشرات أو ما يتعدى المئة من الميليشيات 
لمرجعية ولاية الفقيه الإيراني، وهذا يعني 

تجاوز المرجعية العراقية لذات المذهب 
بتاريخها وصلتها غير المقطوعة بالوطن أو 
بجذورها العربية الإسلامية، وذلك ما نحذر 
منه في انتظارهم لمتغيرات أو مفترق طرق 
في تأسيس ولاية فقيه صريحة في العراق 

تكون خاضعة للولي الفقيه الإيراني، وهو ما 
يحصل على الأرض بواقعية الأداء والتعويل 

والاسترشاد.
لا يمكن لنظام أو تنظيم إرهابي أن يفوق 

تنظيم داعش في جرائمه وتمدده إلا تنظيم 
الدولة الإيرانية الذي يسعى إلى الإفلات من 
العدالة والتحقيق الأممي والحساب المنتظر، 

وإلى ذلك اليوم القريب نخشى أن يتورط 
الكثيرون في التخلي عن حكمة تضمّ الجميع 

بصمت.

} عبرت روسيا عن انزعاجها من مؤتمر 
وارشو الذي سيُعقد الشهر القادم. وهو موقف 

مؤسف من دولة يعتبرها العرب صديقة لهم.
ذلك الانزعاج مصدره شعور الروس 

بأن ذلك المؤتمر سيُعقد من أجل البحث في 
الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى تحجيم 
إيران. ردع إيران في مشروعها التوسعي ليس 

ضروريا بالنسبة للروس.
ذلك يعني أنهم يقفون مع ذلك المشروع بكل 
تفاصيله. وهي تفاصيل تمس مصائر شعوب 

صارت إيران تتحكم بدولها.
ما يعرفه الروس جيدا، من خلال تجربتهم 

في سوريا، أن إيران تدير وتمول ميليشيات 
مسلحة، صارت بمثابة أذرعها في المنطقة.

الروس يعرفون أيضا أن إيران، وهي دولة 
دينية تسعى إلى فرض شريعتها الطائفية 

على دول عاشت شعوبها بسلام في ظل 
تعددية مذهبية، كانت عنوانا للتنوع الفكري 

والإنساني.
هناك دول في المنطقة تذهب إلى المجهول 

بسبب الفتن الطائفية التي تغذيها إيران بالمال 
والسلاح. العراق ولبنان واليمن. وقد اعترف 
الإيرانيون أن أذرعهم الناشطة في تلك الدول 

مكنتهم من التمدد من البحر المتوسط حتى 
البحر الأحمر.

دول تعيش حروبا أو ما يشبه الحروب. لا 
لشيء إلا لأن هناك من يسعى إلى فرض طاعة 
الولي الفقيه على شعوبها مدعوما من نظام 
آيات الله. هناك دول أخرى تشعر بالتهديد، 

لأنها تقع على خط الزلزال الإيراني الذي يمكن 
أن يضر بالسلام الأهلي فيها ويخلخل فكرة 

العيش الآمن.
في الوقت نفسه فإن الروس لا يظهرون 
عدم ارتياحهم لسباق التسلح الذي تشهده 
المنطقة بسبب إصرار النظام الإيراني على 
تطوير قدراته العسكرية التي حولت إيران 

إلى ما يشبه اللغم الذي يمكن أن ينفجر في 
أية لحظة.

إيران التي يدافع عنها الروس ويحاولون 
تعطيل المسعى الأممي لكبح جماحها ليست 

حملا بريئا. إنها تتحمل مسؤولية جزء كبير 
مما جرى في المنطقة من خراب.

فالعراق اليوم هو صناعة إيرانية. ما من 
شيء فيه يذكر بالاحتلال الأميركي. كما لو 

أن الولايات المتحدة تركت الأرض ومَن عليها 
لإيران تفعل بهما ما تشاء بعد أن تمكنت من 

السيطرة على ما تحتها.
العراق الإيراني هو بلد معاق استولى 
الفاسدون الموالون لإيران على ثروته، فيما 

تعاني غالبية سكانه من فقر مدقع.
وفي لبنان الإيراني تتحكم ميليشيا 

طائفية بالمصير السياسي للدولة، فلا تتشكل 
حكومة إلا بعد موافقتها.

أما في اليمن فإن السلاح الإيراني وهب 
عصابة طائفية القدرة على أن تطيح بالشرعية 

وتعلن الحرب على الدولة لتقيم دولتها.
إيران التي تدافع عنها روسيا هي التي 
نشرت من خلال ميليشياتها الفقر والتخلف 

والجهل والفساد في ثلاث دول عربية، يصعب 
اليوم تخيل مستقبلها من غير أن يكون مطوقا 

بالموت بعد أن صارت لغة السلاح هي اللغة 
الوحيدة الممكنة فيها.

لقد عسكرت ميليشيات إيران مجتمعات 
تلك الدول، وعبأت شبابها بالفكر الذي يعلي 
من شأن الموت تحت شعار ديني مضلل هو 

الشهادة. وهو ما يعني أن قيام مجتمع مدني 
في تلك الدول صار نوعا من المستحيل في ظل 

هيمنة الميليشيات الإيرانية عليها.
ما تفعله الولايات المتحدة حين تدعو إلى 

قيام تحالف دولي، تكون مهمته إنهاء الهيمنة 
الإيرانية في المنطقة هو المطلوب أمميا، من 
أجل أن يكون المجتمع الدولي متصالحا مع 

مبادئه وقوانينه. ذلك لأنه يهب البشرية أملا 
حقيقيا في السلام.

لقد صار مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط 
لن تهنأ بالعيش الآمن المستقر في وجود 

النظام الإيراني الذي رفع شعار الحرب غاية 
لاستمراره.

لذلك فإن الدفاع الروسي عن إيران بعد 
كل ما صار معروفا من سياسات نظامها إنما 

ينطوي على قدر هائل من الاستخفاف بالمصير 
البشري في منطقة الشرق الأوسط. إنه موقف 

قذر لا يليق بروسيا التي لطالما دافعت عن حق 
الشعوب في التحرر.

موقف روسيا المنزعج من مؤتمر وارشو 
ينم عن قدر هائل من النفاق السياسي الذي 

سيصيبها بخسائر كبيرة.
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لا يشكل الترفيه مجرد اجتهادات لسد 
ثغرات كانت موجودة في جدار الواقع 
والاهتمام الحكومي، بل يحتلّ أهمية 

كبيرة في سلم أولويات الحكومة 
السعودية

مفتاح العمل السياسي في العراق 
يخضع لتوجهات ورضا المرجعية التي 
تحتمي بها معظم الأحزاب المتنفذة 
والحكومة والبرلمان، بما يجعل الولاء 

إلى الأحزاب الطائفية المعروفة بولائها 
للمشروع الإيراني بعضا من العمل 

السياسي

الدفاع الروسي عن إيران، بعد كل ما 
صار معروفا من سياسات نظامها، إنما 
ينطوي على قدر هائل من الاستخفاف 

بالمصير البشري في منطقة الشرق 
الأوسط

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



فوجـــئ العالم أمس  } دافــوس (ســويسرا) – 
بالعبـــارات غير المســـبوقة التي اســـتخدمها 
الملياردير جورج ســـوروس فـــي التحذير من 
خطورة ســـيطرة الصـــين على أعلـــى حلقات 
التكنولوجيا، ووصلت إلى حد وصف الرئيس 
شـــي جين بينغ بأنه ”أخطر عدو“ للمجتمعات 

الحرة والديمقراطية.
وقال المســـتثمر الأميركي من أصل مجري 
خلال العشـــاء الذي ينظم كل سنة على هامش 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي فـــي دافوس إن 
”الصين ليســـت النظـــام المســـتبد الوحيد في 
العالم، لكنها بلا شـــك الأغنى والأقوى والأكثر 

تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي“.
وأضـــاف أن ذلـــك ”يجعل شـــي جين بينغ 
أخطر عدو للذين يؤمنون بالمجتمعات الحرة“. 
وســـرعان مـــا وزعـــت الطواقـــم العاملة لدى 
ســـوروس خطابه باللغة الصينيـــة وبالبريد 
الإلكترونـــي، ما يشـــير إلى أنه أعـــد لإحداث 

أوسع تأثير لتلك التصريحات.
ودعـــا الولايات المتحدة إلـــى التحرك ضد 
مجموعتي هـــواوي وزد.تـــي.إي الصينيتين، 
رغـــم أن واشـــنطن تقود بالفعـــل حملة عالمية 
لمقاطعة اســـتخدام معدات المجموعتين والتي 
أدت إلى حظر اســـتخدامها من قبل عدد كبير 

من حلفاء الولايات المتحدة.
وأكـــد ســـوروس أن الشـــركات الصينيـــة 
”إذا تمكنت من الســـيطرة على أســـواق الجيل 
الخامس فسوف تشكل خطرا غير مقبول على 
أمـــن العالم“. لكنه قال إنه يعلق على الشـــعب 

الصيني ”آمالا كبيرة“.
وتمثـــل ثـــورة اتصالات الجيـــل الخامس 
محـــورا أساســـيا لمعظـــم تحـــولات الثـــورة 
الصناعية الرابعة مثل تطوير السيارات ذاتية 

القيادة واســـتخدامات البلوك تشـــين والذكاء 
الاصطناعي والمنازل الذكية.

وقال ســـوروس إنه كان يعتقـــد في العام 
الماضي بضرورة ”تعزيز استيعاب الصين في 
لكنه أضاف أن  مؤسســـات الحوكمة العالمية“ 
ســـلوك الرئيس الصيني منذ ذلك الحين، دفعه 

إلى تغيير ذلك الرأي.
وأضـــاف ســـوروس الـــذي يعادي بشـــدة 
سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن 
الإدارة الأميركية اعترفت بالتأكيد بأن الصين 
”خصم استراتيجي“ لكنه اعتبر أن تلك الفكرة 
”تبســـيطية“ ولا ترقـــى إلى مســـتوى خطورة 

الصين.
وأكد أن أي رد سياســـي فعال على الصين 
يجـــب أن يكـــون ”أكثـــر تطـــورا وتفصيـــلا 
ويجب أن يتصدى لبرنامج بكين  وبراغماتية“ 
الطموح للاســـتثمار في الخارج ”طرق الحرير 

الجديدة“.
وحـــذر ســـوروس، الذي يمـــوّل الكثير من 
المشـــاريع المؤيـــدة للديمقراطيـــة، مـــن نظام 
الائتمـــان الاجتماعي فـــي الصين، الذي يجمع 
قـــدرا كبيرا مـــن البيانات عـــن المواطنين لأنه 
”ســـيُخضع مصير الفرد لمصالـــح دولة الحزب 

الواحد“.
وســـرعان ما اســـتهجنت وزارة الخارجية 
الصينية تصريحات الملياردير الأميركي قائلة 

إنها بلا معنى ”ولا تستحق التفنيد“.
وكانت دول كثيرة بينها ألمانيا وبريطانيا 
واليابـــان وكنـــدا وأســـتراليا ونيوزيلندا قد 
استجابت لضغوط واشنطن بمقاطعة معدات 
هواوي للجيل الخامس للاتصالات، رغم أنها 
في صدارة شـــركات قليلة تملـــك أعلى حلقات 

تلك التكنولوجيا.

وتواجـــه هـــواوي تدقيقا متزايدا بشـــأن 
علاقاتها بالحكومة الصينية وشـــكوكا في أن 
التكنولوجيا التي تســـتخدمها قد تكون بكين 
تستغلها لأعمال تجســـس. لكن هواوي تنفي 

بشدة تلك الاتهامات.
وفي أحـــدث تلك التحركات أعلنت شـــركة 
فودافون، ثاني أكبر مشـــغل للهاتف المحمول 
في العالـــم، إيقاف اســـتخدام معدات هواوي 
فـــي شـــبكاتها الأساســـية إلى حـــين توصل 
الحكومات الغربية لحل بشـــأن المخاوف ذات 

الصلة بأنشطة الشركة الصينية.
وقال الرئيس التنفيذي لفودافون نيك ريد 
أمس إن هواوي لاعب مهم في ســـوق المعدات 
التي تهيمن عليها ثلاث شركات، وأن فودافون 
كانت تســـتخدم معدات هواوي في شـــبكاتها 

الأساسية في جزء من إسبانيا وأسواق أخرى 
أصغر حجما.

وحـــاول إبقاء البـــاب مواربـــا بالقول إن 
فودافـــون تعمـــل مـــع الهيئـــات والحكومات 
المختلفة ومع هواوي لوضـــع نهاية للموقف، 
مؤكـــدا أنه يشـــعر أن ”هـــواوي منفتحة فعلا 

بهذا الشأن وتعمل بجدية“.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن الصين تصنع 
نحو 90 بالمئة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات 
فـــي العالم وبضمنهـــا ثلاثة أربـــاع الهواتف 
الذكيـــة. ما يعني أن الاقتصـــاد العالمي يعتمد 
بشـــكل متزايد على الصين في تصنيع البنية 

التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات.
وتواجـــه الـــدول الغربية خيـــارات صعبة 
وربما مستحيلة، لأن إيجاد بدائل تكنولوجية 

محليـــة أمر غير واقعي. أما الخيارات الأخرى 
فتتراوح بين حرمان نفســـها من التكنولوجيا 
والاســـتثمار الصيني بحجة التهديد المحتمل، 

أو العثور على طرق لإدارة المخاطر الأمنية.
ويقـــر العديد مـــن الخبـــراء بعجزهم عن 
تقديـــر حجـــم المخاطـــر، التي تنطـــوي عليها 
هـــذه التبعية وهو ما يجعل صناع السياســـة 
التقليديـــين أمام تحديات جديـــدة تختلف عن 
التحديـــات التـــي واجهتهـــا دول العالـــم في 

الماضي.
ولا يكمن التحـــدي الحقيقي الذي يواجهه 
الغـــرب في أن التكنولوجيا الصينية أصبحت 
موجـــودة فـــي كل مـــكان، بـــل فـــي أن النفوذ 
الصيني يبتعد في الصدارة بســـرعة فلكية لا 

يمكن اللحاق بها.
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في منظمة التجارة العالميـــة، بينهم الولايات 
المتحدة والصـــين، أمس في المنتـــدى الدولي 
الاقتصادي في دافوس السويسرية محادثات 

لترسيخ قواعد عالمية للتجارة عبر الإنترنت.
ويـــرى محللون أن المحادثات ســـتتمحور 
حول مطاردة شـــركات التجـــارة الإلكترونية، 
مثل أمازون الأميركيـــة، كونها عابرة للحدود 
الأنمـــاط  وتهـــدد  الضرائـــب  مـــن  وتتهـــرب 
الاقتصاديـــة التقليدية لقليـــل آثارها المدمرة 

علـــى الاقتصـــاد العالمـــي، وذلك ضمـــن إطار 
موحد.

وتأتـــي الخطـــوة التـــي لطالمـــا انتظرتها 
حـــول  والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأوســـاط 
العالم، في وقت تتسع فيه مناوشات الحروب 
التجاريـــة التـــي يقودهـــا الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب بوتيرة يصعب التكهن بها.
وأعلنـــت مفوضـــة التجـــارة فـــي الاتحاد 
الأوروبي سيسيليا مالمستروم عن المحادثات، 
على هامـــش المنتدى بعد أن دعـــا قادة الدول 

خـــلال الأســـبوع إلـــى صـــدّ الحمائيـــة التي 
تتبناها الولايات المتحدة.

وأشادت مالمستروم بهذا التحرك الجماعي 
فـــي تغريدة على حســـابها في موقـــع تويتر 
قائلـــة إنه ”صباح تاريخي فـــي دافوس أظهر 
أن منظمة التجارة العالمية تســـتطيع مواجهة 

تحديات القرن الواحد والعشرين“.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية في 
مارس المقبل، والتي تهدف إلى تســـهيل البيع 
والشراء والقيام بالعمليات التجارية الرقمية 

وجعلها أكثر أمنا.
وترى مالمســـتروم أن التجارة الإلكترونية 
باتـــت واقعا في مناطق عديدة على مســـتوى 
العالـــم. وقالـــت إنـــه ”مـــن واجبنـــا أن نوفر 
لمواطنينا وشـــركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر 

قابلية للتنبؤ وأكثر أمنا وفعالية“.
وهاجـــم ترامب ســـابقا منظمـــة التجارة 
العالمية بســـبب تجاهلها المصالـــح التجارية 

الأميركية لصالح الصين.
وتكـــرر في منتـــدى دافوس طرح مســـألة 
وضـــع قواعـــد للعالـــم الرقمي. وقـــد طالبت 
اليابـــان وألمانيـــا بالمزيد من الرقابـــة العالمية 

على التكنولوجيا.
وقال رئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي 
إن ”علينا التماشـــي مع الواقع الذي تقود فيه 
البيانات الإلكترونية كلّ شيء“. في حين أكدت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المعطيات 
الخـــام للقرن  الإلكترونيـــة ”ســـتصبح المادة 

الحادي والعشرين“.
وأضافـــت أن عدم إدارتها بعناية قد يؤدي 
للتكنولوجيا  إلى ظهور ”مجموعات مناهضة 
مثلمـــا حـــدث فـــي الماضـــي“ في إشـــارة إلى 
المنظمـــات المناهضـــة للثـــورة الصناعية في 

القرن التاسع عشر.
وشن مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو 
أزفيدو هجوما على الزعمـــاء القوميين الذين 
يحمّلون الأجانب مسؤولية المشكلات المحلية. 
وحـــذر من أن انهيـــار نظام التجـــارة العالمية 

سيدفع الدول إلى عصور الظلام.
واتهـــم السياســـيين باختيارهـــم ”حلولا 
سهلة“ بإدانتهم للتجارة الخارجية وتجاهلهم 
للمشكلة الحقيقية، في إشارة ضمنية لترامب، 
الذي فرض رسوما جمركية على المنتجات من 

الصين والاتحاد الأوروبي.
وقـــال في كلمـــة ألقاهـــا في المنتـــدى إنه 
”بالنســـبة إلى السياسي، فإن الطريقة الأسهل 
بالنســـبة إليه للتواصل مع الناخب هي القول 
إنه ســـيوقف الـــواردات أو إنه ســـيحمي هذا 

القطاع أكثر مما فعلت الحكومات السابقة“.
جـــورج  الأميركـــي  المليارديـــر  وأطلـــق 
ســـوروس، أحد أبرز الحاضريـــن في دافوس، 

رســـالةً أكثر عنفـــاً، مع تحذيره مـــن ”الخطر 
الـــذي تواجه المجتمعـــات مع ”وقوع  المميت“ 

التكنولوجيا في أيدي الأنظمة القمعية“.
وخـــصّ ســـوروس بالذكر الصـــين، وقال 
إن ”علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تتحرك ضدّ 
مجموعتـــي الصناعـــات التقنيـــة الصينيتين 

هواوي وزد.تي.إي“.
ويتســـم الرئيـــس الصيني بنزعـــة قومية 
أقوى بكثير مـــن ترامب في دفاعه عن اقتصاد 
بلاده، ويبدو ذلك من تبني استراتيجية ”صنع 
في الصين 2025“، القائمة على تشجيع الابتكار 
والتكنولوجيا المتطورة، وهي لا تختلف كثيرا 
في توجهها عـــن اســـتراتيجية ”أميركا أولا“ 

التي يتبناها ترامب.
وتحظى الولايـــات المتحـــدة بوضع جيد، 
فهـــي لا تـــزال أكبر قـــوة اقتصاديـــة، وعندما 
تضطـــر للدخـــول فـــي مفاوضات ســـواء مع 
مجموعـــة العشـــرين أو مع منظمـــة التجارة 

العالمية، تظل دوما الطرف الأقوى.
وفـــي الوقت نفســـه، نصب ترامـــب، فخا 
للأوروبيين، فبينما ســـعى هؤلاء للاصطفاف 
خلفـــه للتصدي لممارســـات بكـــين، ومن بينها 
جرائـــم الملكية الفكرية، فإنهم يرفضون الحذو 
حـــذو واشـــنطن. وحتـــى الصين، ثانـــي قوة 
اقتصاديـــة عالمية، عندما باتـــت تواجه خطر 
استنفاد الخيارات، لم تجد أمامها سبيلا آخر 
سوى تهديد الولايات المتحدة بحزمة إجراءات 
عقابية، ملوحة بأنها ســـوف تدافع باستماتة 

عن مصالحها المشروعة.
ورأت أرانشـــا غونزاليز من المركز الدولي 
للتجـــارة التابع لـــلأمم المتحـــدة أن ”التجارة 
الإلكترونيـــة هـــي حالـــة جديدة فـــي العولمة 

تحتاج قواعد جديدة“.
واعتبـــرت الخبيـــرة أن تلك الـــدول توجّه 
رسالة مهمة بأن هذه القضية لا يمكن التعامل 

معها على المستوى المحلي فقط.

جورج ســـوروس: في حال ســـيطرت 

الشـــركات الصينيـــة علـــى أســـواق 

الجيـــل الخامـــس فستشـــكل خطرا 

غير مقبول على أمن العالم

 ◄

اقتصاد

نك ريد:

فودافون أوقفت استخدام 

معدات هواوي في شبكات 

الاتصالات الأساسية

أرانشا غونزاليز:

التحرك رسالة مهمة بأن 

هذه القضية لا يمكن 

التعامل معها محليا فقط

سيسيليا مالمستروم:

منظمة التجارة العالمية 

تستطيع مواجهة تحديات 

القرن الحادي والعشرين

{الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيقوض الاقتصاد البريطاني، ولذلك فهو يعد خيانة 

للناخبين الذين وعدوا بمستقبل أكثر رخاء إذا اختاروا البريكست}.

فيليب هاموند
وزير الخزانة البريطاني

{فورد قد تتكبد خســـارة تقـــدر بنحو مليار دولار حال خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي دون 

التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الطرفين}.

بيان رسمي
شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات

أشعل الملياردير جورج سوروس الجدل المحتدم أصلا بشأن مخاطر سيطرة الصين على 
التكنولوجيا، في وقت تتسع فيه قائمة الدول والشركات المقاطعة للتكنولوجيا الصينية في 
استجابة لضغوط كبيرة من واشنطن التي تحذر من إمكانية احتوائها على ثغرات تسمح 

لبكين بالتجسس على دول العالم.

حشــــــد قادة العالم خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس جهودهم من أجل اعتماد قواعد 
تنظم التجارة الإلكترونية لمواجهة التهرب الضريبي للمتاجر الرقمية وآثارها المدمرة على 
الاقتصــــــاد التقليدي، في تحرك هو الأول من نوعه في طريق إعادة هيكلة منظمة التجارة 

العالمية، التي كانت موضع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

سوروس يفجر المخاوف من سيطرة الصين على التكنولوجيا

[ الملياردير يصف الرئيس الصيني بأنه أخطر عدو للمجتمعات الحرة  [ بكين تستهجن التصريحات وتقول إنها لا تستحق الرد عليها

[ إطلاق مفاوضات لتطويق الآثار المدمرة للمتاجر الرقمية  [ الخطوة قد تمهد إلى إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية

سوروس: موقف واشنطن من بكين لا يرقى إلى مستوى خطورة الصين

مطاردة عالمية لتهرب التجارة الإلكترونية من الضرائب

العالم يبحث عن قواعد لتنظيم التجارة الإلكترونية
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} ميلــة (الجزائر) - حولت الحكومة الجزائرية 
أنظارهـــا إلى القطـــاع الخاص، الـــذي لا يزال 
بعيدا بشـــكل كبير عن المنافســـة، بسبب مناخ 
الأعمـــال المنفر، وذلك فـــي محاولة لامتصاص 

معدلات البطالة المرتفعة.
ودفعـــت الأزمة الاقتصاديـــة الحكومة هذه 
المرة للبحث عن حلول بهدف تحفيز المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة وتشـــجيع رواد الأعمال 

رغـــم مطبـــات البيروقراطية والفســـاد لتعزيز 
مساهمة هذا القطاع في إنعاش النمو.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لوزير العمل 
مـــراد زمالـــي قولـــه إن ”الاقتصـــاد الجزائري 
يحتـــاج إلى أكثر مـــن مليون مؤسســـة ليكون 

اقتصادا منافسا للاقتصاديات الأخرى“.
وأضاف على هامش زيارة عمل لولاية ميلة 
شـــرق البلاد مؤخرا إن ”حل مشـــكلة التشغيل 

يكمن في إنشـــاء مؤسســـات من طرف شـــباب 
مكونـــين وحاملين لشـــهادات، مما ســـيحد من 

البطالة ويسهم في صناعة الثروة“.
ودعـــا الوزير الشـــباب للإقبـــال أكثر على 
إنشاء مشاريعهم الخاصة، مشيرا إلى أنه ”إذا 
تم احتساب 4 عمال في كل مشروع فنكون بذلك 

قد وفرنا مليوني فرصة عمل“.
وأكـــد أن البـــلاد تحضـــن نصـــف مليون 
مشـــروع صغير ومتوسط منذ إنشـــاء أجهزة 
دعم التشـــغيل من طرف الدولة لاسيما الوكالة 
الوطنيـــة لدعم تشـــغيل الشـــباب والصندوق 

الوطني للتأمين على البطالة.

وتظهر بيانـــات وزارة الصناعـــة والمناجم 
أنـــه تم اســـتحداث 50 ألف مؤسســـة صغيرة 
ومتوســـطة في مختلـــف المجـــالات خصوصا 
المناولة خلال الســـنوات الأخيرة ســـاهمت في 

توفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل.
الصغيـــرة  الشـــركات  أن  خبـــراء  ويـــرى 
والمتوســـطة بالبلاد أمام صعوبـــات كثيرة في 
ســـبيل اقتحام قطاع الأعمال وتحتـــاج للكثير 
من الدعـــم والتحفيز من الحكومـــة كونها أحد 
مفاتيـــح النمو الاقتصـــادي للدولة العضو في 

منظمة أوبك.
وتشـــكل البطالـــة وســـوء التوظيـــف أحد 
أهـــم التحديـــات، التي تواجه الجزائـــر، يليها 
فشـــل السياســـات الحكومية والتسيير وإدارة 

الشؤون العامة.
وتبلغ نســـبة البطالة حوالـــي 11.1 بالمئة، 
وفق أحدث البيانات الرســـمية، في بلد يسكنه 
قرابـــة أربعين مليون نســـمة، غيـــر أن البعض 

يعتقد أن المعدل قد يكون أعلى من ذلك.
وصنف تقرير صادر عـــن منتدى الاقتصاد 
العالمي نشر مؤخرا، الجزائر ضمن الدول التي 
تواجـــه مخاطـــر تقوض هذا المحيط بالنســـبة 
للمســـتثمرين المحتملين، وحـــددت عدة عوامل 
تواجه منـــاخ الأعمال والاســـتثمار بالبلاد من 

بينها صدمة أسعار الطاقة.
ولا تزال الجزائر تـــراوح مكانها في قائمة 
الدول مـــن حيث مناخ الأعمال، حيث جاءت في 
المركـــز 144 بقائمة الدول المصنفة بالأســـوأ في 

العالم لسنة 2019 من بين 161 بلدا.
وعزت مجلة فوربس الأميركية المتخصصة 
في عالم المال والأعمال، والتي نشـــرت التقرير، 
ترتيـــب الجزائـــر إلـــى عـــدم اســـتثمار جهود 

الحكومة في تنويع الاقتصاد.
وحتى الآن، لم تتمكن السياسات المتبعة من 
قبل الحكومات المتعاقبة من تطوير الصناعات 
غير النفطية لتقليص نســـبة البطالة أو وضع 

حد لأزمة الإسكان.

وحـــذر صنـــدوق النقد الدولي مـــن ارتفاع 
نســـبة البطالـــة فـــي الجزائـــر خـــلال العـــام 
الجاري، وطالب الحكومة بالإســـراع في تنفيذ 
الإصلاحـــات الهيكلية اللازمة لإعـــادة التوازن 

لمؤشرات الاقتصاد مع تعزيز النظام المالي.
كمـــا طالب الصندوق الحكومـــة الجزائرية 
باتخـــاذ إجراءات أكثر تحفيزا لتحســـين مناخ 
الاستثمار وتســـهيل استقطاب رؤوس الأموال 

الأجنبية.
كمـــا أطلـــق مركز إنترناشـــونال كرايســـز 
غـــروب للدراســـات صفـــارات الإنـــذار مـــن أنّ 
الجزائـــر قد تُواجه أزمـــة اقتصادية حادة هذا 
العام في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت 
مداخيله النفطية قبل أربع سنوات، إصلاحات 

اقتصاديّة فورية.
وكان البنـــك الدولي قد وجه منذ ســـنوات 
إشـــارات للجزائـــر حـــول ضرورة بـــذل جهود 
تحســـين  أمـــام  العراقيـــل  لإزالـــة  إضافيـــة، 
مناخ الاســـتثمار والعمـــل على تذليـــل جميع 
الصعوبـــات، بما فيهـــا تلك غيـــر المعتمدة في 

مؤشرات ”دوينغ بيزنس“.
وســـاهم تضارب السياسات الحكومية، في 
اهتزاز صورة مناخ الأعمال الجزائري، لاسيما 
مع فضائح الفســـاد المدويـــة، التي تحدثت عن 
ضلوع رجال مال وسياســـة فـــي ملفات ثقيلة، 
تم تداولها على نطاق واســـع في ”وثائق بنما“ 

و“وثائق برادايس“.
ورغـــم تلـــك المؤشـــرات والتحذيـــرات، إلا 
أن المســـؤولين ومن بينهم وزيـــر العدل حافظ 
الأختـــام الطيب لوح، يصرون على أن الحكومة 
تعمـــل علـــى تحســـين منـــاخ الأعمال بـــإدراج 

الإصلاحات القانونية المناسبة.
وقال لوح خلال ملتقى دولي حول المحامي 
ودوره في الاستثمار والتنمية الاقتصادية عقد 
هذا الأســـبوع في العاصمة الجزائر إن ”الدولة 
تســـهر على مكافحة التصرفـــات البيروقراطية 

بتعميم العصرنة وترشيد العمل الإداري“.
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مراد زمالي:

حل مشكلة التشغيل 

يكمن في إنشاء مؤسسات 

من طرف الشباب

} الربــاط - دشـــن المغـــرب عمليـــات الإنتـــاج 
بمحطتـــي نـــور 2 و3 للطاقـــة الشمســـية فـــي 
ورزازات بعد ثلاث ســـنوات مـــن أعمال البناء 

تحت قيادة شركة شاندونغ إلكتريك الصينية.
ويقـــول ليانغ شـــين فنـــغ كبير مهندســـي 
المشـــروع إن المحطة لها قـــدرة إنتاج تفوق 200 
ميغـــاواط ، مـــا يجعلها أكبر ســـعة مركبة في 
العالم، فـــي حين أن قدرة إنتاج نور 3 تبلغ 150 
ميغـــاواط، وهي الأكبر في العالـــم بين الأبراج 

المركزية.
ويعـــد مجمـــع نـــور للطاقة الشمســـية في 
ورزازات من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في 
العالم، ويشـــمل 4 مراحل، حيـــث انطلق مطلع 
2016 تشـــغيل المحطة الأولى نور 1 بقدرة إنتاج 

160 ميغاواط وطاقة تخزين ثلاثة ميغاواط.
واعتبـــر وانغ قوانغ تشـــون، المديـــر العام 
للمشـــروعين بأن شـــركته تولي أهميـــة كبيرة 
للوفاء بمســـؤوليتها الاجتماعيـــة في المغرب، 
حيث قدم المشروعين  نحو 13 ألف فرصة عمل.

وتتســـع طموحات المغرب لجذب المزيد من 
الاســـتثمارات في هذا القطاع لتتصدر رهانات 
الحكومة في المضـــي قدما في دفع عجلة النمو 
الاقتصـــادي وتخفيف اعتمادها الشـــديد على 
اســـتيراد النفط والغاز لتشغيل محطات توليد 

الكهرباء.
وتتويجـــا لهـــذا العمل، جدد وزيـــر الطاقة 
والمعـــادن والتنميـــة المســـتدامة عزيـــز الرباح 
دعواته إلـــى تطوير حلول مبتكـــرة والانفتاح 

على التعاون الدولي لإنجاز مشـــاريع الطاقات 
المتجددة.

وقال إن ”من شـــأن توفير وســـائل وآليات 
التمويل الملائمـــة من القطاعين العام والخاص 
تطوير حلـــول مبتكرة كفيلة بإنجاز مشـــاريع 
الطاقات المتجددة المرتكزة على التكنولوجيات 

والتقنيات اللامركزية“.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مشاريع 
الطاقـــة المتجددة توفر ما يقـــارب 32 بالمئة من 
احتياجـــات البلاد مـــن الطاقـــة، والمجهودات 
متواصلة لزيادة تلك النسبة بنحو عشرة بالمئة 

بحلول العام المقبل.
ويطمـــح المغرب الـــذي يســـتورد 94 بالمئة 
مـــن حاجته من الطاقـــة إلى تغطيـــة 52 بالمئة 
من حاجته بواســـطة الطاقات المتجددة بحلول 
2030، عبـــر الاســـتفادة مـــن الشـــمس والريح 

والطاقة الكهرومائية.
ويؤكـــد الربـــاح أن بـــلاده ســـتنفذ خـــلال 
الســـنوات الخمس المقبلة مشاريع ضخمة في 
قطـــاع الطاقة تصل قيمتهـــا إلى نحو 14 مليار 

دولار.
وأشـــار إلى أن الاستراتيجية، التي أطلقها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس في القطاع 
تأتـــي لتلبـــي الاحتياجـــات المحليـــة والالتزام 
بالجهود العالمية لمكافحـــة تغير المناخ وتعزيز 

استخدامات الطاقة النظيفة.
وتخطط الشركات الصينية لإطلاق مشاريع 
في مجـــال توليـــد الطاقة عبر حقـــول الألواح 
الشمســـية في المغرب، فضلا عـــن ضخ الطاقة 

الشمسية.
وتقـــول خديجة أغوجـــام، مديـــرة الموارد 
البشرية في المشروعين، إنه على عكس الشركات 
العالمية الأخرى، فـــإن نظيراتها الصينية على 
استعداد دائم لتوظيف العمال المحليين وتقديم 
الخبـــرة لهـــم وقضاء بعـــض الوقـــت من أجل 

تدريبهم ليصبحوا عمالا مهرة.
وأوضحت أن العديد مـــن المغاربة حصلوا 
علـــى خبرة عملية وخصائص مهنية أفضل في 

المشروعين.

وقال تشو هيجون، نائب رئيس الشركة في 
الشرق الأوســـط، إن ”المحطتين حققتا تحميلا 
كاملا ومســـتقرا  من الكهربـــاء المولدة وقد تم 

ضخها بالشبكة المغربية“.
وأضاف ”بفضل الجهـــود الدؤوبة، تغلبنا 
على العديد من المشكلات واكتسبنا خبرة قيمة 
حول كيفية دمج المرافق الرئيســـية مثل الحقل 
الشمسي والبرج المركزي وكتلة الطاقة وخزان 

الملح المصهور“.
الطاقـــة الشمســـية في  ويســـير مشـــروع 
ورزازات بخطـــوات ثابتـــة، حيـــث يتوقـــع أن 
تبدأ عمليـــات الإنتاج في محطـــة نور 4 بقدرة 
72 ميغـــاواط باســـتعمال تكنولوجيـــا الخلايا 

الضوئية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد المدير العام لمعهـــد البحث في الطاقة 
الشمســـية والطاقات المتجددة في المغرب، بدر 
إيكن، فـــي تصريحات صحافية هذا الأســـبوع 
أن الحلـــول الكهروضوئيـــة الحاليـــة وكذلـــك 
تكنولوجيـــات الطاقـــة المتجـــددة اللامركزيـــة 
الأخرى لا تنتج الكهرباء فقط، بل تساهم أيضا 

في معالجة المياه.

المشـــاريع  وحتـــى  ”الشـــركات  إن  وقـــال 
الصغيـــرة والمتوســـطة يمكن أن تســـتفيد من 
هـــذه الحلول لتلبية احتياجات المناطق النائية 
بهـــدف المزيد من التكامل المحلي وتوفير فرص 

عمل جديدة“.
وتظهـــر بيانـــات المعهـــد أن نســـبة كهربة 
المناطـــق النائية والقرى انتقل في ظرف عقدين 

من الزمن من 18 بالمئة إلى 99.6 بالمئة.
وكانت شـــركة ســـولونا الأميركية العاملة 
في تكنولوجيا الطاقة قد أعلنت في أغســـطس 
الماضي عن تفاصيل حول خططها لبناء مزرعة 
رياح تصل طاقتهـــا الإنتاجية إلى حوالي 900 
ميغـــاواط لتوفير الكهرباء لمركز حوســـبة قرب 

مدينة الداخلة جنوب الصحراء المغربية.

اقتصاد

ترتيب الجزائر في مناخ 

الأعمال من بين 161 بلدا 

لسنة 2019، وفق تقرير 

لمجلة فوربس الأميركية
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بدر إيكن:

الطاقة المتجددة لا تنتج 

الكهرباء فقط، بل تساهم 

أيضا في معالجة المياه

اكتمال تشغيل محطات نور ينقل الطاقة المغربية لمرحلة جديدة

الشكوك تستقبل محاولات الجزائر تحفيز القطاع الخاص

[ الرباط تتوقع جذب مشاريع بقيمة 14 مليار دولار خلال 5 سنوات  [ استهداف إنتاج 42 بالمئة من الطاقات النظيفة بحلول 2020

[ مساع لدفع الخريجين لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة  [ قطاع الأعمال يحتاج لمليون شركة جديدة لامتصاص البطالة

توجيه الأنظار إلى طاقة المستقبل

ــــــة جديدة في  نقــــــل اكتمال تشــــــغيل محطــــــات نور للطاقة الشمســــــية المغــــــرب إلى مرحل
ــــــاط لتحقيق الاكتفاء  اســــــتراتيجيتها الطموحة لإنتاج الطاقة المتجددة، حيث تســــــعى الرب

الذاتي في توليد الكهرباء بالاعتماد على المصادر المستدامة.

يشــــــكك محللون في فرص نجاح محاولات الســــــلطات الجزائرية تحفيز القطاع الخاص 
من خلال دفع الخريجين نحو تأســــــيس مشــــــاريعهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل تفشي 

الفساد والإجراءات البيروقراطية، التي تعرقل بناء مناخ أعمال يشجع على الاستثمار.

في انتظار تنفيذ وعود التشغيل

{وقعنا عقدا مع روســـنفت الروسية لتطوير منشآت لتخزين النفط في ميناء طرابلس، ونعمل 

مع سوريا والعراق ومصر لإعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط}.

سيزار أبي خليل
وزير الطاقة والمياه اللبناني

{من المرجح حدوث تقلبات في أسعار الصرف بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب 

ولجوئهم إلى السوق لتغيير أرصدتهم من العملة المصرية إلى الدولار}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

محطات نور للطاقة الشمسية

نور 1 تنتج 160 ميغاواط◄

نور 2 تنتج 200 ميغاواط

نور 3 تنتج 150 ميغاواط

نور 4 تنتج 72 ميغاواط

◄

◄

◄

ممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



} كما باقــــي الطوائف اللبنانيــــة، يقوم على 
أبنــــاء طائفة الموحدين الدروز ”شــــيخ عقل“ 
يكــــون بمثابــــة البطريرك للموارنــــة والمفتي 
للمســــلمين السنة ورئيس المجلس الإسلامي 
الشــــيعي الأعلــــى وباقــــي رؤســــاء الطوائف 

الأخرى.
 غير أن الصراع السياســــي التقليدي بين 
الزعامتيــــن الجنبلاطية واليزبكية التاريخي، 
تجسّــــد في مراحل ســــابقة بوجود ”شيخين 
للعقــــل“، يتولــــى كل فريق دعم ”شــــيخه“ إلى 
أن كان العــــام 2006 حين أقــــرّ مجلس النواب 
اللبناني قانونا يوحّد مشــــيخة العقل وينشئ 
مجلسا مذهبيا يقوم بإدارة شؤون الموحدين 
ويلغي كل نص يشير  وينتخب ”شيخ العقل“ 

إلى وجود شيخين للعقل. 

وبعــــد صــــدور القانــــون، انتخــــب أبنــــاء 
طائفة الموحدين الدروز مجلســــهم المذهبي 
في العام ذاته، وانتخب الشــــيخ نعيم حســــن 
شــــيخا للعقل وهو المقام الذي يصبح حكما 
رئيســــا للمجلــــس المذهبــــي الذي مــــن بين 
أعضائــــه الحكام النواب والــــوزراء الحاليون 
والســــابقون. ويقوم بــــإدارة شــــؤون الوقف 
ويشــــرف على الأعمــــال الاجتماعية والثقافية 

والصحية لأبناء الطائفة.
غير أن الأمير طلال أرســــلان، الذي ســــقط 
في انتخابــــات العام 2005 بعدمــــا قرّر رئيس 
الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي وليــــد جنبلاط 
عدم ترك مقعد شاغر له على لائحته في دائرة 
عاليه، ورشّــــح النائب فيصــــل الصايغ مكانه، 
لــــم يرق له ما حصل، وقــــرّر الانتقام من خلال 
إعــــادة إزكاء الخلاف اليزبكي الجنبلاطي من 
بوابة شــــيخ العقل، فجمع حوله في دار خلدة 
من يعتقد أنهم قاعدته الشعبية، وإليهم انضم 
النائب الســــابق فيصل الداوود الذي خســــر 
مقعده في دائرة راشــــيا البقاع الغربي أيضا 
لصالح مرشــــح جنبلاط النائب والوزير وائل 
أبوفاعور، وقرروا تســــمية الشيخ نصرالدين 
الغريب شــــيخا للعقل يمثلّهم، في خطوة غير 
معتــــرف بها من الدولة اللبنانية ولا ترتب أي 

مفاعيل قانونية.

تعليمات من الخارج

الغريــــب رجــــل ديــــن درزي ولد فــــي بلدة 
كفرمتــــى في قضاء عاليه وهو شــــقيق قاضي 
المذهب الشــــيخ مسعود الغريب الذي قتل مع 
أكثــــر من 100 درزي من أبناء بلدته لجأوا إلى 

دارته في البلدة أثناء الحرب الأهلية.
ورغم انتمائه إلى عائلة متمسكة بالتوحيد 
التزم أبناؤهــــا تعاليم الديــــن، إلا أن الغريب 
مــــارس مهنة بيع الفحم الــــذي كان ينتجه من 

مشــــاحر الحطب، قبل أن يغيــــر مهنته ويفتح 
دكانا وملحمة في قريته. خطوة تسميته شيخا 
للعقل تجاهلتهـــا الدولة اللبنانيـــة، وتعاملت 
معهـــا وكانها لم تكن، على اعتبار أنها ليســـت 
مســـؤولة عن دفع راتب الشـــيخ الغريب، حيث 
يتقاضى شيخ العقل راتبا من رئاسة الحكومة 
اللبنانية شأنه شأن مفتي الجمهورية ورئيس 
المجلس الإســـلامي الشـــيعي الأعلـــى. كما لم 
تتعامل الحكومة مع أي مراسلة وجهها إليها، 
ولـــو فعل لوقع تحت جنحة انتحال شـــخصية 
وهو يعاقـــب عليها بموجـــب القانون، معتبرة 
أن مـــا حصل ليس ســـوى انشـــقاق داخلي في 
صفـــوف أبناء طائفـــة الموحدين وليس لها أن 

تتدخل لحل خلافاتهم.
هـــذا الواقع تغيّـــر بفعل حســـابات كيدية 
أو تنفيـــذا ”لأوامـــر“ اســـتخبارية خارجية. إذ 
وجهت دوائر القصر الجمهوري في الأســـبوع 
الماضي دعوة إلى المســـمى شـــيخا للعقل في 
دار خلـــدة لحضور الجلســـة الافتتاحية للقمة 
العربيـــة الاقتصادية التي اســـتضافها لبنان. 
وهو ما أثار تساؤلات عديدة عن الهدف من هذه 
الدعوة، وعما إذا كانت ”هفوة“ بروتوكولية من 
القصـــر الجمهـــوري، أم هي محاولـــة إضافية 
تضاف إلى مســـار التدخل في شـــؤون الدروز 
ومحاولـــة لتحجيـــم زعامة جنبلاط الشـــعبية 

والسياسية في آن.
الغريـــب أيضـــا أن الغريـــب قبـــل الدعوة 
ولباها مزهـــوا، ربما لأنه لا يزال يعيش تحت 
تأثيـــر ”أحـــلام اليقظة“ بتســـميته فـــي أعلى 
منصب يحلم به، لكـــن الارتدادات التي رافقت 
الدعـــوة جعلتـــه يعيش واقـــع الصدمة. فبعد 
تـــداول المســـألة كثيـــرا عبر وســـائل الإعلام 
ووســـائل التواصل الاجتماعي التي لم توفره 
مـــن الانتقـــادات و“الإهانات الشـــخصية“، لم 
يجد الغريب من يدافع عنه، ولم يصدر ”أولياء 
الأمر“ بيانا يؤكـــدون فيه أنه تمت دعوته لأنه 
شـــيخ عقل طائفة الموحدين الـــدروز، رغم أن 
أحد المواقع الإلكترونية سرّب ببطافة الدعوة 

التي وجهت إليه بهذه الصفة.

نسف الميثاق الوطني

رئيس ”التيار الوطني الحر“ الوزير جبران 
باسيل الذي يتصرّف على أنه ”الوزير المكلف“ 
بتشكيل الحكومة، و“رئيس جمهورية الظل“، 
حـــاول أن ”يكحّل“ الدعوة فأصابها ”بالعمى“ 
حيـــن قال إن دعوة الغريب تمت كما تتم دعوة 
أي مطران آخر، فوضع الغريب بمرتبة مطران 
لديـــه مرجع أعلى هو البطريرك، وفي ذلك نزع 
عنـــه صفة شـــيخ العقـــل التـــي لا يعلوها أي 

منصب ديني آخر لدى الموحدين.
مشـــيخة العقل الرســـمية أصـــدرت بيانا 
قالـــت فيـــه ”إن مـــا بلغته محـــاولات البعض 
لضـــرب ميثـــاق العقـــد الوطني الـــذي يجمع 
العائلات الروحية اللبنانية في بوتقة الوطن، 
من مســـتوى عالـــي الخطورة، لم يعـــد واردا 
التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز 
الســـكوت إطلاقا حيال أي ممارســـات تتعدى 
الإطار الدســـتوري والقانوني وتضرب ركائز 
العيش المشترك، وتخل بالثوابت والمسلمات 
الوطنيـــة المعمـــول بها بين مكونـــات البلاد 
وخصوصيات عائلاتهـــا الروحية التي كفلها 
الدســـتور وشـــرعتها القوانين. ونأســـف أن 
يكـــون لنا بيان في هذا الإطـــار وما كان دأبنا 
وعهدنـــا إلا المطالبة بدولـــة القانون وصون 
الدســـتور والعمل وفقـــا لما تقتضيـــه مزايا 

الحكم العاقل الرشيد“.
وأوضحـــت أن ما حصل في القمة العربية 
الاقتصادية التي انعقدت فـــي بيروت لناحية 
تخطـــي الأعـــراف والتقاليد ومبـــادئ العمل 
البروتوكولـــي عبر عدم اقتصـــار الدعوة إلى 

جلسة القمة على الرئيس الروحي للطائفة 
التوحيديـــة حصرا، إنما يشـــكل انتهاكا 
فاضحا للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل 
مخالفـــة صارخـــة للدســـتور والقوانين 
والأنظمـــة؛ ويعـــد تدخلا مشـــبوها في 
الشـــؤون الخاصة بطائفـــة الموحدين 
الـــدروز التـــي أولاهـــا الدســـتور حق 
تنظيـــم وترتيب أمورهـــا؛ وتكرس ذلك 
بالقانون الصادر عن المجلس النيابي 
عام 2006 الذي حصر التمثيل الرسمي 
لطائفة الموحديـــن بالمجلس المذهبي 
المنتخـــب وبمشـــيخة العقـــل، كمرجع 

رسمي شرعي وحيد للطائفة.
لكن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري 

رد علـــى بيـــان مشـــيخة العقل ببيـــان قال 
جنبـــلاط  عنـــه إنه ”غير مقنع لا بالشـــكل ولا 
بالمضمـــون“، معتبـــرا أنه ”يبـــدو جزءا من 
تسديد فواتير مســـبقة وتبييض الوجه أمام 

النظام السوري وحلفائه“.
الجمهـــوري  القصـــر  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
”توضيحا للبيان الذي صدر عن مشـــيخة عقل 
طائفة الموحدين الدروز، ومنعا لأي استثمار 
خاطـــئ، يهـــمّ التأكيد أنّ دعوة أيّ شـــخصيّة 
دينيّـــة أو غيـــر دينيّة إلى احتفال رســـميّ، لا 
تعني بأيّ شـــكل من الأشـــكال ’انتهاك رئاسة 
الجمهورية القيـــم والمفاهيـــم الوطنية‘، ولا 
تمثّل اســـتطرادا ’مخالفة للدستور والقوانين 
والأنظمـــة‘. وبالتالـــي فإنّ الرئاســـة حريصة 
علـــى احتـــرام الدســـتور وصونـــه وتطبيق 
القوانيـــن، بقدر حرصها على وحدة الطوائف 
اللبنانية واحتـــرام مرجعياتها، وتمثيلها في 

الاحتفالات والمناسبات الرسمية“.

مشروع تفكيك الطائفة

لا يخفي الغريب تأييده للنظام الســـوري 
ورئيســـه بشار الأســـد، لا بل يغتنم كل فرصة 
مناســـبة لتوجيه رســـائل ”الاحترام والتأييد 
لخطـــه المقـــاوم“ فـــي محاولـــة منه لكســـب 
الغطـــاء السياســـي الذي يمكـــن أن يوفره له 
انضمامـــه إلى محـــور المقاومـــة والممانعة، 
وأبـــرز مواقفه كانت تلـــك التي تتعلق بالأزمة 
التي يعيشـــها أبناء طائفة الموحدين الدروز 
في محافظة السويداء السورية، حيث يناشد 
أبناءها ”بضرورة الالتفاف حول النظام الذي 
وحده يؤمن لهم الأمان والاســـتقرار في وجه 
التكفيرييـــن“ ويذهب بعيدا فـــي دعوتهم إلى 
الالتحاق بصفوف الجيـــش النظامي وتنفيذ 

الخدمة العسكرية الإلزامية.
من الواضح أن التدخل في شـــؤون طائفة 
الموحديـــن الـــدروز ســـواء نابع مـــن رغبات 
داخليـــة سياســـية، أو أوامر ســـورية هدفها 
الأول والوحيـــد الانتقام مـــن مواقف جنبلاط 
لكســـر زعامته الشـــعبية التـــي يكملها نجله 
تيمور، لكن أن يتحول الغريب إلى ”وســـيلة“ 
لتنفيذ هذا الهدف، فهـــذا أمر غير مألوف في 
تاريـــخ هـــذه الطائفـــة الإســـلامية العروبية. 
فأثناء الانقســـام السابق، كان للدروز شيخان 
للعقل هما رشـــيد حمـــادة اليزبكـــي ومحمد 
أبوشـــقرا الجنبلاطي، وبعـــد وفاة حمادة في 
العام 1970، اتفـــق الزعيمان كمال بك جنبلاط 
والأمير مجيد أرسلان على عدم انتخاب شيخ 
ثان وبقاء أبوشـــقرا شيخا وحيدا للعقل على 
أن يصـــار إلـــى إصدار قانون يوحّد مشـــيخة 
العقـــل، لكـــن ظروف الحـــرب الأهليـــة منعت 
تحقيق هذه المسألة فاستمر أبوشقرا شيخا 
حتى وفاته في العام 1991  فتولى بعده القائم 
مقام شيخ العقل الشيخ بهجت غيث المنصب 

حتى صدور القانون في العام 2006.
والقانون المشار إليه تم توقيعه بالإجماع 
مـــن قبل جميع النواب الـــدروز، وصادق عليه 

المجلـــس النيابـــي، وبالتالـــي أصبـــح نافذا 
وساري المفعول منذ صدوره، لم يلغ الانقسام 
السابق فحسب ووحّد مشيخة العقل، بل أنشأ 
مجلســـا مذهبيا يشـــرف على كل الأعمال التي 
تؤديها مشـــيخة العقل وفـــي مقدمها الاهتمام 
بـــإدارة الأوقاف واســـتثمارها لصالـــح أبناء 

الطائفة.
لكن ما يجري اليوم ســـيقود دون شـــك إلى 
المزيد من التفكك، وهو برنامج مكرر عما فعله 
حزب الله مؤخرا حين اســـتولد ســـنّته فقســـم 
الطائفـــة الســـنية، وقبـــل ذلك حين اســـتقطب 
مسيحييه من خلال دعمه القوي للتيار العوني.

ليبدو مشـــروع تقســـيم طائفة الموحدين 
مشـــروعا جديـــا يجري الشـــغل عليه بشـــكل 
حثيـــث ودائم، من خـــلال تشـــجيع الباحثين 
عن الزعامة وحمايـــة الخارجين على القانون 
وتهريب المطلوبين أمنيا إلى ما وراء الحدود 
الســـورية، ولكن هذا يبقى بحـــدود حجم تلك 
الشـــخصيات التي يجري اســـتخدامها، بدءا 
من أرسلان ووهاب ووصولا إلى الغريب ذاته، 
قياسا لحجم مؤيدي هؤلاء الضئيل بالمقارنة 

مع أنصار المختارة.  

إهانة عروبة لبنان

لـــم يوفر الغريـــب فرصة للنيل مـــن العالم 
العربي إرضاء لحزب الله ومن خلفه إيران، ولا 
يزال صدى تصريحه خلال لقاء تشـــاوري في 
بيته في كفرمتى يتردد في الأســـماع، حين قال 
واصفا التيارات التكفيرية ”نرى جيوشا عربية 
أخرى تمدهم بالسلاح، وحكاما يغدقون عليهم 
الأموال الطائلة. وأميـــركا اللاعب الأكبر التي 
جعلت الســـاحة العربية ملعبا لها ولعملائها 
وتوهمنـــا بمقاتلـــة داعش، فكفاها اســـتهزاء 
بنا ولم تعد تقيم للإنســـانية ولا للعرب وزنا، 
إننا ندعو العرب للعـــودة لأصالتهم والتبصر 
بحكمة العقل والمنطق والرجوع إلى تاريخهم 

المشرف لعلهم يعقلون“.
وقد أشـــاد الغريب مـــرارا بالدور الإيراني 
في لبنان، معتبرا أن إيران تلعب دور الوسيط 
في هذا البلد، وقال إنه لولا هذا الوســـيط ”لم 
يكن هناك رئيس للجمهورية اليوم، ولولاه لما 
كان هناك قانون انتخاب على أساس النسبية 
ولمـــا كانت هناك حكومة ولمـــا كانت الحدود 
محمية لا فـــي الجنوب ولا في الشـــرق، وهذا 
الوسيط لا يسألكم عن ذلك أجرا بل يقدم نفسه 
في ســـبيل لبنان، ثم يتهـــم بالمحور الإيراني  

يصل  ثم  والسوري  والعراقي 
إلـــى لبنـــان، وهذا الكلام الفـــارغ لا يصح بعد 

تجلية الحقائق“.
وأضاف الغريب في كلمته في تأبين مرافق 
النائب الســـابق وئام وهـــاب ”نحن مع محور 
المقاومة من ســـوريا إلى العـــراق إلى إيران، 
وما يعـــز علينا اليوم أن نـــرى رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو يـــزور الدول 
العربية، ويكون باستقباله الكثير من الحفاوة، 
ولكن من جهة أخرى يتقهقرون عند أسوار غزة 

وعند الشريط الشائك في جنوب لبنان“.
وكانت لقاءاته مع المســـؤولين الإيرانيين 
إشـــارة إضافية واضحة لإعلان موقف، كلقائه 
مـــع الســـفير الإيرانـــي فـــي بيـــروت غضنفر 
ركـــن آبادي الـــذي قضى في مكـــة المكرمة في 
ظروف غامضـــة، اللقاء الـــذي تناقلت أخباره 
وكالة الأنبـــاء الإيرانية وقنـــاة العالم ومنابر 
حـــزب الله. حينها قال الغريـــب ”إننا على ثقة 
بأن لا أحد يســـتطيع أن ينـــال من الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية التي باتت عظمى اليوم، 
والتي تقف في وجه الامبريالية العالمية، وفي 
وجه العدو المتربص علـــى حدودنا والمحتل 
لأرضنـــا“، معربا عن أمله فـــي أن يكون العرب 

واقعيين.
لكن الشـــيخ الغريب يدرك في قرارة نفسه 
أنه ليس سوى واجهة لجهات سياسية تحاول 
بشـــتى الوســـائل حتى لو كانت ”استخدامه“ 
شـــخصيا، تهـــدف إلـــى الانتقام مـــن جنبلاط 
وخطّـــه السياســـي، وهو مســـتعد ومن خلفه 
داعموه لأن يدفعوا من أجل تحقيق هذا الهدف 

أي ثمن مهما كانت خطورة اللعبة.

شيخ في قفص حزب الله بمهمة شق وحدة الدروز
نصرالدين الغريب

باحث عن الزعامة يستعدي العرب تقربا لإيران

وجوه

خطوة تسميته شيخا للعقل تجاهلتها 
الدولة اللبنانية، وتتعامل معها وكأنها 
لم تكن، على اعتبار أن الحكومة ليست 
مسؤولة عن دفع راتب الشيخ الغريب، 

حيث يتقاضى شيخ العقل راتبا من 
رئاسة الحكومة اللبنانية شأنه شأن 

مفتي الجمهورية ورئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى

الشقاق الدرزي الدرزي الذي يجري 
اليوم سيقود دون شك إلى المزيد من 

التفكك، وهو برنامج مكرر عما فعله 
ته 

ّ
حزب الله مؤخرا حين استولد سن

فقسم الطائفة السنية، وقبل ذلك 
حين استقطب مسيحييه من خلال 

دعمه القوي للتيار العوني
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الصراع السياسي التقليدي بين الزعامتين الجنبلاطية واليزبكية التاريخي يتجسد تاريخيا بوجود {شيخين للعقل} يتولى كل فريق دعم {شيخه}، إلى أن كان العام ٢٠٠٦ حين 

أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يوحد مشيخة العقل وينشئ مجلسا مذهبيا يقوم بإدارة شؤون الموحدين وينتخب {شيخ العقل}.

صلاح تقي الدين

[ الغريب يصر دوماً على استفزاز العمق العربي للبنان، مستخدما لغة تطرب حزب الله وإيران، كما حين 
يقول ”نحن مع محور المقاومة من سوريا إلى العراق إلى إيران. وعلى العرب أن يكونوا واقعيين“.

[ الشيخ الغريب يدرك في قرارة نفسه أنه ليس سوى واجهة لأطراف سياسية تحاول بشتى الوسائل ”استخدامه“ شخصيا، بهدف الانتقام من 
جنبلاط، وخلق استقطاب درزي بديل يوفر غطاء للهيمنة من جديد.
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ي

رســـميّ، لا
نافذاتهاك رئاسة أصبـــح النيابـــي، وبالتالـــي يصلالمجلـــس ثم والسوري  والعراقي



} روتــردام (هولنــدا) – بـــدأت التـــردد علـــى 
مهرجان روتردام السينمائي الدولي منذ العام 
2002، حاولـــت أن أتخلـــى عنـــه وأتوقـــف مرة 
ومرتين، وفشـــلت، كون المهرجان يقام في عز 
فصل الشـــتاء وفي موســـم البرد، حيث تغطي 
الثلوج شوارع المدينة، كان يعتبر سببا كافيا 
للإقـــلاع عن عادة الذهاب إليـــه. لكن عاما بعد 
عام وكلما تعهدت بأنها ستكون المرة الأخيرة، 
أجد نفســـي متحمســـا لحزم حقائبي والإقلاع 
مجددا إلـــى العاصمـــة الهولندية أمســـترادم 

ومنها بالقطار إلى روتردام.
الرحلة ليســـت مرهقة، فالقطارات الحديثة 
أصبحت تقطع المســـافة بين مطار أمستردام 
وروتردام فـــي 24 دقيقة فقـــط، أي كأنك تنتقل 
بســـيارة تاكســـي داخل إحدى المدن الكبرى، 
ولكن بطريقة أكثـــر راحة ومتعة، فنحن بصدد 
القطارات الهولندية الحديثة الفائقة الســـرعة 

التي تعتبر الأكثر تقدما في أوروبا الغربية.
وعندمـــا وصلـــت وجـــدت الثلـــوج تغطي 
شوارع المدينة، لكنها تبدأ بعد ذلك في الذوبان 
وســـرعان ما تهطل مجددا في الصباح الباكر، 
لكن مـــا يجذبك إلى هذا المهرجـــان رغم البرد 
والثلوج، متعة الاكتشاف، فمنذ أن بدأت التردد 
عليه لـــم يخب ظني ولا مرة واحـــدة، فقد كنت 
قـــادرا دائما على العثور على الجديد المدهش 
مـــن الأفلام التي يكون المهرجان بمثابة إعلان 
عن ميلادهـــا الأول، ومنه تنتقـــل بعد ذلك إلى 

مهرجانات أخرى في العالم.

العرض المسائي

هـــذه المرة أيضـــا ومن اليـــوم الأول، بعد 
الافتتـــاح، ظهـــرت المفاجـــأة.. امتـــلأت قاعة 
سينما باثيه رقم 5، وهي من أكبر القاعات، عن 
آخرها بالجمهور في العرض المسائي. أسرع 
جمهـــور روتردام من الشـــباب ومن الشـــيوخ، 
يتخذون أماكنهم في هـــدوء وأدب معروف عن 
الشـــعب الهولنـــدي وهو في رأيـــي من أطيب 

شعوب أوروبا.
صحيـــح أن هنـــاك أيضـــا أقليـــة وحزبـــا 
عنصريا متشنجا، كما هو الحال الآن في معظم 
بلدان أوروبا الغربية بل والشـــرقية أيضا، إلاّ 
أن غالبيـــة الهولنديين يؤمنون، حتى الآن كما 
أتصـــور، بالتعايش داخل المجتمـــع المتعدد 
الثقافات والأجناس والأعـــراق، أي بالتعايش 
مـــع المهاجريـــن والأقليات القادمـــة من بلدان 
العالـــم الثالث التي لا غنى عنهـــا في الحقيقة 
مهما بالغ القوميون العنصريون المتعصبون 
في الزعـــم بأن مـــن الأفضل الاســـتغناء عنهم 

بطردهم خارج البلاد.
تطرقـــت إلى هـــذا الموضـــوع، لأنه جوهر 
موضـــوع فيلـــم الســـهرة الدنماركـــي ”أبنـــاء 
الدنمـــارك“ Sons of Denmark، وهـــو لمخـــرج 
دنماركـــي شـــاب تخـــرج منذ ســـنتين فقط من 
معهـــد الســـينما بكوبنهاغن، هو علا ســـليم، 
الذي ينتمي إلى والدين عراقيين، وهو يتحدث 

العربية كما يتحدث الدنماركية كونه 
ولـــد ونشـــأ وتعلم فـــي الدنمارك، 
لكنه أدهشني أيضا بإجادته اللغة 
الإنكليزية التي تعتبـــر في حقيقة 
الأمر، اللغـــة الأولى فـــي مهرجان 
روتـــردام، فجميع الأفـــلام مترجمة 

وهـــي  الإنكليزيـــة،  إلـــى 
يتم  التي  اللغة  نفســـها 
بهـــا تقديم ومناقشـــة 
المهرجان،  في  الأفلام 
وهـــو اعتـــراف بـــأن 

”الهولنديـــة“ لغة 
محدودة  محليـــة 
الانتشار ومغلقة 

على أهلها.
ناطـــق  الفيلـــم 

بالدنماركيـــة 
والعربيـــة، 

وهـــو الفيلم الروائي 
لمخرجه  الأول  الطويل 

الشاب، تدور أحداثه في 
جدا،  القريب  المســـتقبل 

فـــي العـــام 2025، أي بعـــد 
6 ســـنوات مـــن الآن، ولكنه 
المعاصـــرة،  شـــديد  عمـــل 
فما نشـــاهده ينطبـــق كثيرا 
علـــى مـــا يحدث فـــي الكثير 
بل  الأوروبية،  البلـــدان  مـــن 

وربمـــا تتحقـــق ”نبـــوءة“ الفيلـــم ويصبح ما 
كان مســـتحيلا ممكنا، فما هو هذا المستحيل 

الممكن؟
قبل نزول العناوين، شاب يلتقي حبيبته في 
مـــكان عام من كوبنهاغن، يتبـــادل معها حديثا 
قصيرا، يتفقان على اللقاء، يحتضنها ويقبلها، 
تتركه وتتجه إلى الجهـــة الأخرى من الطريق.  
فجأة: انفجار مروع يقضي على الفتاة ويروح 
ضحيته 23 شـــخصا في قلـــب المدينة، ثم يبدأ 
الفيلم ببطلنا ”زكريا“، وهو شاب عراقي ينتمي 
إلى أســـرة من المهاجرين لكنه بلا أب، فقد قتل 
والده خلال الحرب في العراق (وحروب العراق 
كثيرة!)، وفر هو مع والدته وشـــقيقه الصغير، 
وهـــم يقيمون معا، حيـــث تعمل الأم وهي التي 
تنفق على الأســـرة بينما مـــا زال زكريا يبحث 

عن عمل مناسب.
لكن زكريـــا أصبح الآن يخشـــى ردة الفعل 
العنيفة القادمة من عصبة النازيين الجدد التي 
تطلق على نفســـها ”أبناء الدنمارك“، وتطالب 
بطـــرد الأجانب خاصة المســـلمين، من البلاد، 
يلهمها بخطاباته التحريضية الساخنة، زعيم 
حزب سياســـي يمينـــي عنصري، هـــو مارتن 
نـــوردال الـــذي يطالـــب باســـتعادة الدنمارك 

وإعادتها إلى أبنائها الأصليين.
علـــى  العنصرييـــن  هجمـــات 
بيـــوت المســـلمين والعـــرب 
الانفجار  وقـــوع  بعد  تتصاعد 
الإرهابـــي، يضعـــون أمامهـــا 
رؤوســـا بلاســـتيكية لخنازير 
قصـــد  دمـــا  تقطـــر  مذبوحـــة 
علامات  يرســـمون  الترويـــع، 
عنصرية، يلقون قنابل حارقة، 
يهاجمـــون فتيـــات اللاجئين 

بالأحماض الحارقة. 
على  قلقـــا  زكريا  يصبـــح 
أســـرته  مصير  وعلى  مصيره 
أن  طبيعيا  ويكـــون  الصغيرة، 
يتجـــه للبحث عـــن الأب البديل 
الطريـــق،  إلـــى  يرشـــده  الـــذي 
يجده في شخص رجل بطريركي 

(فلسطيني) صاحب مقهى اسمه ”حسن“ يرعى 
اللاجئين العرب ويدبر لهم مكانا للإقامة حيث 
نراهم يعيشون كالحيوانات، يكتظ بهم المكان، 
يشير حسن إليهم وهو يروي لزكريا مأساتهم، 
فوراء كل واحد وواحدة منهم قصة مأساوية.. 
منهم من فقد ذويه بعد أن غرقوا في مياه البحر 
بســـبب تقاعس الســـلطات عن إنقاذهم، ومنهم 
من فر من الحـــروب، لكنه مهدد الآن بالترحيل. 
حسن أيضا أنشأ نوعا من الميليشيا المضادة، 
فهو يرى أنه ليس من الممكن البقاء في انتظار 
التعـــرض لهجمـــات العنصريين ثـــم الترحيل 
القســـري.. فلابد من إثبات أنهم يستطيعون رد 

الصاع صاعين.
وهـــو يؤمـــن بالعنف في مواجهـــة العنف، 
ولكنه ليس مدفوعا ســـوى بالدفاع عن النفس، 
ولا ينطلـــق مـــن منطلق دينـــي أو عنصري في 
مواجهـــة الآخـــر، بل يقـــول الفيلـــم إن هذا ما 
عندما  ســـيحدث في المجتمع ”الديمقراطـــي“ 
يغيـــب القانون، بل إننا ســـنرى كيف تتســـتر 
الشـــرطة على هجمـــات العنصرييـــن البيض 
الدنماركييـــن وتركز فقط على ملاحقة نشـــاط 

الإسلاميين.
يختبر حسن رغبة زكريا في الانضمام إلى 
جماعته، وعندما يتأكد من رغبته يكلفه باغتيال 
السياسي العنصري نوردال، ويسند إلى شاب 
تدريبه  مصري (مـــن أم دنماركية) هو ”علـــي“ 
على اســـتخدام السلاح ومســـاعدته في تنفيذ 
مهمتـــه، يرافقه علي وتنشـــأ بينهمـــا صداقة، 
يسبحان معا وينطلقان في مشهد بديع، ويدعو 
زكريا علي إلى منزله ليقدمه إلى أمه وشـــقيقه 
ويوصيه بهما خيرا إن وقع له مكروه ما، يبدو 
علـــي غامضا بعض الشـــيء قليل الـــكلام، إنه 

يخفي أكثر مما يظهر.

فيلم سياسي

أصبح مارتن نوردال الآن قاب قوســـين أو 
أدنـــى من الفوز فـــي الانتخابـــات العامة، وها 
هو يشـــدد من خطابه المعادي للأجانب الذين 
يطالـــب بتطهيـــر البـــلاد منهم خـــلال حملاته 

الانتخابية، وعندما يفـــوز حزبه ويحصل على 
أعلـــى الأصوات أكثـــر حتى مما كانت تشـــير 
استطلاعات الرأي، يصبح المستحيل-الممكن 

أمرا مفروغا منه.
إننا أمام فيلم سياسي في سياق نوع أفلام 
الإثـــارة والترقب، والكاميرا المهتزة المحمولة 
التـــي يتحرك بهـــا المصور معظـــم الوقت، مع 
محاصرة الشـــخصيات في لقطات قريبة، تحت 
إضـــاءة خافتة لألوان قاتمة، تريد أن توحي لنا 
بأجواء الاختنـــاق والاضطـــراب والقلق الذي 

تعاني منه الشخصيات الرئيسية جميعها.
سيذهب زكريا لاغتيال نوردال تحت إشراف 
علي، لكنه سيفشل ويجد أن المسدس الذي في 
حوزته فارغا من الرصاص، وســـينجو نوردال 
بفضل وشـــاية علـــي بزكريا وتعتقل الشـــرطة 
زكريا المسكين ويكون مصيره السجن المشدد 

ويحرم من رؤية أمه وشقيقه.
أما علي فســـيتضح أن اسمه الحقيقي هو 
مالك، وأنه ضابط في الشـــرطة الســـرية يعمل 
تحت غطاء ”شـــخصية علي“ المتطرف للتسلل 
داخل صفوف العرب واللاجئين المسلمين، لكن 
شـــخصيته ليست على هذا النحو من البساطة 

فهو يعاني أيضا من تمزق الهوية.
إنه ينتمـــي إلى أب مصـــري وأم هولندية، 
وهو ليس كما كان يقول لربيبه حســـن، شـــابا 
وحيدا، بل متزوج من فتاة عربية وله منها ابن 
أسمر مثله ومثل والدته، أي أنه سجين بشرته 
الغريبة، ورغم عمله في الشرطة إلاّ أنه تدريجيا 
سيجد نفســـه ممزقا بين الطرفين المتطرفين، 

ويصبح عليه أن يقرر مع أيهما سيقف؟
مـــن هـــذا المـــأزق يصبـــح ”علـــي/ مالك“ 
الشـــخصية المحوريـــة المعقـــدة فـــي الفيلم، 
صحيـــح أنه هـــو الـــذي أنقـــذ حيـــاة الزعيم 
العنصري نوردال ونال منه الشكر على ما فعله 
كما كرر له  بدعوى أنه ”مختلف عـــن الآخرين“ 
نوردال مرتين، لكنـــه أيضا ”منهم“، وتدريجيا 

سيصبح بدوره قلقا على مصير أسرته.
متكررة يلعب  والأســـرة في الفيلم ”ثيمـــة“ 
عليها الســـيناريو كثيرا، فلدى زكريا كما رأينا 
شـــقيق صغير وأم، ولدى مالـــك زوجته وابنه 
الطفـــل، ولدى نوردال أيضا زوجة وولد، هؤلاء 
جميعا خارج الصراع وداخله أيضا.. ولا شـــك 
أن الرجـــال الثلاثة ينطلقون من ضرورة حماية 
أســـرهم، إنهـــم يشـــتركون معا في هـــذا الهم 
والهاجس وإن اختلفـــت الرؤية ووجهة النظر 

والمنطلقات السياسية.

فـــي الفيلم بعض المبالغات التي تصل إلى 
أقصى درجـــات الميلودراما، وفيه أيضا بعض 
التفاصيل الزائدة التي تصل بزمن الفيلم على 
الشاشـــة إلى الســـاعتين، وكان يمكن اختصار 
الزمن بعض الشـــيء باستبعاد بعض المشاهد 
ودفع الإيقاع في ســـرعة أكبـــر إلى الإمام، لكنه 
يتميز بشـــريط صوت بديع، يستخدم موسيقى 
موتسارت الكلاسيكية المهيبة المنذرة بالخطر 
تـــارة، أو الأغاني العربيـــة العراقية التي تعبر 

عن الحب تارة أخرى.

عـــلا ســـليم يعمل مـــع طاقم مـــن الممثلين 
الجيدين على رأسهم بالتأكد الممثل الدنماركي 
الشـــهير راسموس بيرغ في دور مارتن نوردال 
الذي تميز كثيرا وكان شـــديد الإقناع، رغم أنه 
أصلا ممثل كوميدي، ويبرز إلى جواره مباشرة 
الممثل زكي يوســـف فـــي دور مالـــك، ومحمد 
إســـماعيل محمد فـــي دور زكريـــا، وإن خذلته 
الشـــخصية بملامحها المحدودة كما رســـمها 
الســـيناريو، ثم اســـتبعدها من الفيلـــم مبكرا 
ليظهر زكريا بعد ذلك مـــرة واحدة عندما يقوم 
مالك بترتيب زيارة له في الســـجن من قبل أمه 
وشـــقيقه، أما الممثل عماد أبوفول فكان موفقا 
في حدود دوره أي ”حسن محمود“ الزعيم الذي 

يريد أن يناهض العنف بالعنف.
ننتظـــر أن نـــرى العمل القادم لعلا ســـليم، 
وكيف ســـيمد تجربتـــه هذه على اســـتقامتها، 
لكنه بدا لنا واثقا من قدراته، مثقفا، يعرف لغة 
الســـينما، ويريد أن يحقـــق النجاح في الجمع 
بيـــن الموضوع الجاد والســـياق الســـينمائي 

المثير الجذاب من دون ابتذال.
وهو في فيلمه يحذر ويشـــير إلى أن الخطر 
القادم سيشمل الجميع ويمكن أن يجعل أوروبا 
والعالم كله أسوأ وأكثر اتساعا لقوى الشر، مع 
تراجع الرغبة ”الرســـمية“ فـــي مقاومة الوضع 
الراهن وترك الأمور تفلت كما هي تحت الدعاوى 
الشـــعبوية التي تغـــري الكثيرين من الســـذج 

والمحبطين في المجتمعات الأوروبية اليوم.
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سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر 

الال أأ
ر ي ي

تعاقدت الفنانة المصرية روبي على بطولة فيلم {بطل عادي}، وذلك للوقوف أمام النجم محمد 

رمضان في البطولة النسائية للعمل الذي سيبدأ تصويره قريبا.

توفي الخميس المخرج الجزائري يوســـف قوســـم بعد أســـبوعين على إضرامه النار في نفسه في 

مقر محطة تلفزيون {دزاير. تي. في} بسبب ديون كان يطالب بها.

الفيلم ينذر ويشـــير إلى أن الخطر 

القادم سيشـــمل الجميـــع ويمكن 

أن يجعـــل أوروبا والعالم كله أســـوأ 

وأكثر اتساعا لقوى الشر

 ◄

عــــــرض مهرجان روتردام الســــــينمائي في 
ــــــى الثالث  ـــــــ48 التي تتواصل حت دورته ال
ــــــم ”أبناء الدنمارك“  من فبراير القادم، فيل
للمخــــــرج الدنماركي من أصل عراقي علا 
ســــــليم الذي ينافس ضمــــــن 8 أفلام على 
”مسابقة النمر“، أرفع مسابقات المهرجان.

{أبناء الدنمارك} 2025 يجتاحون مهرجان روتردام السينمائي الـ48
[ مفاجأة دنماركية عراقية تفتتح مسابقة جوائز النمر  [ فيلم يحذر أوروبا من السقوط في الشعبوية

ألوان قاتمة توحي بأجواء الاختناق والاضطراب والقلق

مارتن نوردال نموذج للسياسي العنصري الأسرة أولا

والدين عراقيين، وهو يتحدث 
ث الدنماركية كونه 

م فـــي الدنمارك، 
ضا بإجادته اللغة 
عتبـــر في حقيقة 
لى فـــي مهرجان 
 الأفـــلام مترجمة 

وهـــي  ة، 
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شـــة 
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ـــأن 

ق 

ئي 
خرجه 

ثه في 
جدا،  ب 

أي بعـــد 
لآن، ولكنهه

معاصـــرة، 
بـــق كثيرا 
فـــي الكثير 
بل وروبية،

العنيفة القادمة من ع
تطلق على نفســـها
بطـــرد الأجانب خاص
يلهمها بخطاباته ال
حزب سياســـي يمي
يطا نـــوردال الـــذي
وإعادتها إلى أبنائه
هجمـ
بيـ
تتص
الإره
رؤو
مذبو
التر
عنص
يها
بالأ

مص
الصغ
يتجــ
الـــذي
يجده ف

المخرج الشاب علا سليم الذي ينتمي إلى والدين عراقيين، 

يريد أن يحقق النجاح في الجمع بين الموضوع الجاد والسياق 

السينمائي المثير الجذاب من دون ابتذال

f



محمد آيت ميهوب

} مـــا فتئت الأديبة التونســـية بنـــت البحر، 
حفيظة قارة بيبان، تراكم تجربتها في الكتابة 
إصدارا للمؤلفات وتنويعا أجناســـيا فتنقلت 
مـــن القصة القصيرة ”الطفلـــة انتحرت“، ”في 
إلى الشـــعر ”رســـائل لا يحملها  ظلمة النور“ 
البريـــد“ ثم الرواية ”دروب الفـــرار“، ”العراء“ 
وأدب أطفال ”سلســـلة حكايـــات بنت البحر“ 
واليوميـــات ”النجمة والكوكـــوت“. ويبدو أنّ 
الشوق قد أعادها من جديد إلى الحبيب الأوّل 
فأصـــدرت عـــن دار نقوش عربيـــة مجموعتها 
القصصية الثالثة التـــي حملت عنوان ”قهوة 
عشـــرة  علـــى ثلاث  واشـــتملت  إكســـبريس“ 

إحداها. أقصوصة كانت ”قهوة إكسبريس“ 

ما بعد الثورة

استغربت أوّل ما وقع الكتاب بين يديّ من 
عنوانه غير المألوف لدى بنت البحر، بل وغير 
المتوقـــع منها. فالعـــارف بأســـلوب كتابتها 
والناظـــر في عناويـــن كتبها الســـابقة يتأكد 
لديه خـــروج عنـــوان مجموعتهـــا الثالثة عن 
ســـمة ثابتة في جماليـــات الكتابة لديها تعلي 
من شـــأن الصـــورة الإيحائيـــة وتحرص على 
المجاز وتســـعى إلى المزاوجة بين الســـردي 
والشعري. ولو اقتصر الأمر على إثبات ”قهوة 
إكسبريس“ عنوانا لأقصوصة داخل مضمومة 
فحســـب لما لفت ذلك القـــارئ كثيرا، أما وهذا 
العنوان تصدّر المجموعة بأكملها فهذا يدعو 

إلى التساؤل حقا.
والحـــق أنّ ملامح المجموعـــة العامة من 
حيـــث المضامين والـــدلالات تتقاطع جميعها 
مـــع القهوة الإكســـبريس من حيـــث الاقتراب 
مـــن الفضـــاء العام، واســـتحضار الشـــوارع 
والســـاحات والمقاهـــي في مســـالك الســـرد 

والتخييـــل. فأغلـــب أقاصيـــص المجموعـــة 
بالأحـــداث  تتصـــل  بمضاميـــن  مشـــحونة 
والقضايا والمشاغل التي تعيشها تونس منذ 
2011 مثل الهجوم علـــى الفنانين والمعارض 
الفنيـــة في قصة ”ســـرقوا إلهـــي“، التعصب 
والتطرف وانجرار الشـــباب وراء التنظيمات 
الإرهابية فـــي ”أجمل الفتيان“، ازدياد الفقراء 
فقـــرا وانتشـــار آفـــة المخـــدرات فـــي قصـــة 
”التحقيـــق“، انتشـــار عقلية تحريـــم الفنّ في 
”المـــرآة“، وغيرها من القضايـــا التي تصدت 

لها كل قصة على حدة.
لكـــن هنـــاك قصتين بـــدا عالماهمـــا أكثر 
اتصـــالا بفترة ما قبـــل 2011 همـــا ”الناظور“ 
و“أوراق“، والجامع بينهما اســـتثمار المؤلفة 
تقنيـــة المفارقة وســـيلة لنقد الواقـــع القائم 
والســـخرية من النظام. في الأولى نجد تقابلا 
مضحكا محزنـــا بين احتفـــال الدولة تطبيقا 

لأمر رئاســـي بسنة الشـــباب (2010) 
من جهـــة، والوضع البائـــس الذي 
أودى  والـــذي  الشـــباب  يعيشـــه 
بأحدهم إلى سجن برج الرومي من 
جهة ثانية. أمـــا في النص الثاني 
فترســـم الراوية لوحة عن الواقع 
الثقافـــي في تونس، إذ تســـتغل 
دور الثقافة لغير مهمتها الأولى 
فتكترى لإقامـــة معرض تجاري، 
ويوم الافتتاح يدخل أشـــخاص 
كثيرون إلى دار الثقافة يسبقهم 
وفي  والطبالون.  المســـؤولون 

المقابـــل لا يســـتطيع كاتـــب أربعينـــي العمر 
نحيل القامة أن يدخل الدار لاســـترداد أوراق 
أدبية له يجب عليه أن يودعها فورا لدى ناشر 
مشرقي وعده بنشرها في كتاب، ولم يبق على 

سفر الناشر سوى ساعات قليلة.
فـــي المقابـــل تشـــتمل المجموعـــة علـــى 
أقصوصتيـــن تـــكادان تكونان الوجـــه الآخر 
المشـــرق للعالم القصصي الـــذي تغلب عليه 
العتمـــة. هاتـــان القصتـــان همـــا ”حبيبـــة“، 
و“العســـلة“. في الأولى الشـــخصية الرئيسة 
هي الجـــدة التي ترمز إلى الماضي الســـعيد 
البعيد، أما الشـــخصية الرئيسية في الثانية 
فهي الحفيدة الرامزة إلى المســـتقبل الحيوي 
المتفائـــل المتطلع إلى الفعـــل والإضافة. لكنّ 

إشـــراق الماضـــي محفـــوف ببعـــض عتمات 
الحاضر وحيوية المستقبل وتفاؤله مكتنفين 

ببعض هواجس الحاضر ومخاوفه.

انتظار جيل كامل

المعنى السالف ذكره بنته الكاتبة سرديا 
أحسن بناء في أقصوصة ”قهوة إكسبريس“. 
فهذا النص هـــو بمثابة مونولوغ طويل ممتدّ 
نســـتمع فيه إلى هواجس امرأة تنتظر حبيبا 
فـــي أحد النـــزل وترتشـــف في الأثنـــاء قهوة 
إكســـبريس. ورغـــم أنّ المرأة جالســـة ثابتة 
في المكان، فـــإنّ الحركة والصـــراع يعتملان 
فـــي دواخلها قلقا وحيرة واســـتعجالا لقدوم 
الحبيب الذي تأخر عن موعده، وكانت تحاول 
أن تسكت الجوع إلى اللقاء بمراقبة الداخلين 
إلى النـــزل والخارجين منـــه وقراءة 
ملامحهـــم. وما لبـــث الحبيب أن 
بعث برسالة إلى أمه عبر الجوال 
يعتذر عن القدوم لالتزام شدّه عن 
الموعد. وتكـــون مفاجأتنا صادمة 
في قفلة الأقصوصـــة، إذ نعلم بأنّ 
الحبيـــب المنتظر ليس ســـوى ابن 

الراوية.
لكـــنّ هـــذه المفاجأة نفســـها لا 
تكشف كل شيء. فالقصة توهمنا بأنّ 
مدارها الأساسي هو امرأة تنتظر ابنا 
وهي قلقة لتأخره في القدوم، ولكن في 
الحقيقة ما هذه إلا القصة الظاهرة وقد 
عرف موباســـان الأقصوصة بأنها ســـرد يقدّم 
حكاية ليخفي حكايـــة أخرى تجلّى جزء منها 
فـــي الخاتمة المفاجأة، لحظة الكشـــف، إلا أنّ 
جزءا آخر أساسيا لا تنبّه إليه القاصة قارئها 
بمفاجـــأة قنبلة بل تعوّل على ذكائه وحســـن 
قراءته ما بين ســـطور النص وما فوق سطحه 
معـــا. فثمة في النص حركتـــان: حركة النفس 
وحيرتها، وحركة العيـــن وتجوّلها في أنحاء 
النزل وتطلعها من وراء النوافذ إلى الشـــارع 
الكبير. إننـــا إزاء انتظاريـــن، انتظار مصرح 
بـــه للحبيب الابن، وانتظار آخر موحى به هو 
للقادم المجهول إلى النزل وإلى الشارع، وإلى 

مدينة تونس.

إنّ الحبيب الابن الشاب الطالب الجامعي 
الشبيهةَ ســــحنتُه بسحنة شــــي غيفارا ليس 
في الحقيقة إلا رمزا لجيل كامل من الشــــباب. 
وبذلــــك يلتحم بعــــدا القصة فــــي آخر النص 
داخل أفق رمزي أوســــع وأعم، فيغدو انتظار 
الراويــــة لحبيبها الابن انتظــــارا لجيل كامل 
من الشــــباب، جيــــل الثورة المرمــــي في قلب 

العاصفة.
هذه المضامين المستغرقة في الهم العام 
قدّمت في نصوص قصصية تميّزت بخصائص 
فنيّة أضفــــت عليها طابعا أدبيا رفيعا وأكدت 
للقــــارئ قــــدرات الكاتبــــة الســــردية والأدبية 
وإيمانهــــا بأنّ الرهــــان الإبداعي الجمالي هو 
الرهان الأول والأعلى شــــأنا في الكتابة. وقد 
كانت هــــذه الخصائص جســــر التواصل بين 
”قهوة إكسبريس“ وسائر كتابات بنت البحر. 
ويمكن أن نجمل هذه الخصائص في: الحرص 
علــــى عدم الســــقوط فــــي الخطــــاب التقريري 
السياســــي المباشــــر رغم اتصال المضامين 
اتصالا مباشرا بالشــــأن السياسي، وشعرية 

العالم القصصي فالشــــعر ليس في لغة القص 
فحســــب بل في الأطر وحركات الشــــخصيات 
أيضا، واســــتثمار الثنائيات لخلق صور أكثر 
تعــــددا وتلاحما بيــــن المتناقضات، وحضور 
مدينــــة بنزرت لا بوصفهــــا مرجعية جغرافية 
واجتماعيــــة وإنما بوصفهــــا عنصرا جماليا 

مولدا للدلالات ومحددا للمواقف القصصية.
لتميّــــز  تضافــــرت  الخصائــــص  هــــذه 
أقاصيــــص ”قهوة إكســــبريس“ بطاقــــة فنية 
عاليــــة تنتصر بالفنّ للفن رغم قســــاوة العالم 
المحيط ورغم بــــلادة الذهنيّة العامة وتنامي 
الأصــــوات المعادية للإبــــداع والجمال. لذلك 
فمهمــــا علا الســــواد أفــــق العالــــم القصصي 
وادلهمّت ســــماء المدينة، فــــإنّ القارئ واجد 
في كل ذلك متعة وفســــحة للأمل. ذلك أنّ هذه 
الأقاصيص تدفع إلى الحلم وتســــتنهض في 
قارئهــــا ملــــكات الإبــــداع، باعثة فيــــه اليقظة 
للــــذات  اليقظــــة  الرومنطيقــــي:  بالمفهــــوم 
وللطبيعة وللوجود وللإنسان، ذلك الذي ينام 
أحيانا فتكون قراءة الأدب سبيلا إلى انبعاثه.      
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صـــدرت حديثـــا عن منشـــورات المتوســـط إيطاليـــا، الطبعة الثانيـــة من{ليثيـــوم} المجموعة 

القصصية الأولى للقاص السوري المقيم في الإمارات تميم هنيدي.

صدر أخيرا عن دار التكوين للنشـــر والتوزيع كتاب بعنوان {الخطاب} للمفكرة والكاتبة ســـارة 

ميلز ونقله إلى العربية المترجم  لحسن أحمامة.

قصص تتميز بشعرية عالية ليس 

في لغة القص فحسب بل في الأطر 

وحـــركات الشـــخصيات التي تقدم 

نقدا ذكيا لعالمها

 ◄

القاصة حرصت على عدم السقوط 

في الخطاب التقريري المباشر رغم 

اتصـــال المضامين اتصالا مباشـــرا 

بالشأن السياسي

 ◄

قصص تونسية تقدم حكايات وتخفي أخرى

[ {قهوة إكسبريس} حكايات سريعة عن أيام بطيئة
تبقى للقصة القصيرة وهجها الشــــــعري الذي يخول لها تقديم عوالم سردية بطرق مختلفة 
عــــــن الرواية، طرق تثير الأســــــئلة أكثر مما تجيب، وتفتح أفــــــق الانتظار أمام قرائها بدل أن 
تصل بهم إلى نهاية الحكاية، وإن تراجع فن القص عربيا في الســــــنوات الماضية من حيث 
الكتابة والنشــــــر والقراءة، فقد عاد ليحتل مكانة بارزة في تصديه للواقع العربي المتشــــــابك 

اليوم.

في انتظار جيل سيولد (لوحة للفنانة ريم ياسفو)

كتب

إ

حازم خالد

} القاهــرة - تؤكد أبحــــاث جديدة أن لقراءة 
الروايــــات فوائــــد جمــــة، فهي تثــــري معجم 
القــــارئ، وتنقله إلــــى أكثر من عالــــم ليعيش 
مئــــات التجارب والحيوات ونختبر عشــــرات 
المشــــاعر، التي ما كنا لنفهمهــــا لولا انتحال 
شــــخصيات الروايــــات المختلفة التي تصبح 

جزءا أقرب للحقيقة منه إلى الخيال.
وفي هذا الإطــــار يناقش الكاتب المصري 
أحمد رجب شلتوت في كتابه الجديد بعنوان 
”فــــن البحث عــــن الإنســــان“ صيحــــة العلاج 
بالرواية، ليثبــــت أن لفن الرواية بالفعل دورا 
في البحث عن الإنســــان، مؤكدا التصاق الفن 

الروائي بالإنســــان، ســــواء بسبر 
أغــــواره أو بصنع حيــــاة جديدة 
لــــه، ونقــــل عــــن أورهــــان باموك 
قوله ”الروايات حياة ثانية مثل 
الأحلام، تكشــــف لنا عن الألوان 
والتعقيدات فــــي حياتنا، وهي 
مليئــــة بالنــــاس، وبالوجــــوه، 
بأننا  نشــــعر  التي  والأشــــياء 
فعندما  قبــــل“.  مــــن  نعرفهــــا 
نقــــرأ رواية نتصور أنفســــنا 
في وســــط الأحداث الخيالية 
بأن  نشــــعر  والشــــخصيات، 

عالــــم الرواية هــــو أكثر واقعيــــة من الواقع 
نفســــه، وغالبا ما يعني هذا أننا نســــتعيض 
بالروايــــة عن الواقع، أو على الأقل نخلط بين 
الروايــــات والواقع، ولكننــــا لا نتذمر من هذا 
الوهــــم، نحن نريد للرواية أن تســــتمر ونأمل 
بأن هذه الحياة الثانية تظل تســــتحضر فينا 

مشاعر متناغمة مع الواقع.
ويذهــــب الكاتب إلى أن الرواية بالنســــبة 
إلــــى كاتبها ولقارئهــــا على الســــواء هي فن 
البحــــث عــــن الإنســــان، إذ اكتشــــفت الرواية 
بطريقتها الخاصة، وعبر مســــارات تطورها 
الأبعــــاد المختلفة للحياة واحــــدا إثر الآخر، 
فاســــتقصت عند نشــــوئها على يد ثربانتس 
طبيعــــة المغامرة البشــــرية، ثــــم غاصت في 
مرحلة تالية داخل الإنسان كاشفة عن الحياة 
السرية للمشــــاعر البشــــرية، ومع جوستاف 

فلوبيــــر حطت علــــى أرض الحيــــاة اليومية، 
ثم تســــبر أغوار الزمن مع بروست وجويس، 
ومع آخريــــن تبحث في التاريخ أو تســــتلهم 
الأســــاطير، وهكذا صاحبت الرواية الإنسان 
في كل تجلياته، وهي أيضا تشبه الإنسان في 
قدرته على التطور والتجدد والاستمرار، لذلك 

تمنح نفسها دائما حيوات جديدة.
وفــــق هــــذا التصــــور للروايــــة وأهميتها 
لقارئها انطلق شــــلتوت في قــــراءات متوالية 
باللغــــة  مكتوبــــة  ســــواء  روايــــة  لعشــــرين 
العربيــــة أو مترجمــــة إليها، وقــــد انتقى من 
المدونــــة الروائية عبــــر العالم مــــا يتفق مع 
رؤيته تلــــك، وقد بدأ بقراءة الســــيرة الذاتية 
لهيرمان هيســــه منطلقا من ملاحظة أنه اتخذ 
لنفســــه عند بدء حياته الأدبية اســــما 
مستعارا، وأن شخصيات رواياته 
كانــــت أقنعة لــــه، فاســــمه هرمان 
في  هيســــه يحيــــل إلى“هـــــ . هـــــ“ 
“رحلة إلى الشــــرق“، و“هاري هالر“ 
فــــي ”ذئــــب البــــوادي“، و“هيرمــــان 
العجلــــة“. فكأنه  فــــي ”تحت  هالنر“ 
كان يكتــــب نفســــه لكــــن الرغبــــة في 
الاختفاء عــــن القراء دفعته إلى اتخاذ 
اســــم مســــتعار يتخفى خلفــــه، فرغبة 
الكاتــــب فــــي غيابــــه الجســــدي تمثل 
المضمون الحقيقي لقصة حياة هيسه، 
ثــــم يتنــــاول رواية ”مشــــوار المشــــي“ 
لروبــــرت فالــــزر، عارضا من خلالها مأســــاة 
كاتبها الذي مات كبطل إحدى رواياته وحيدا 

إثر مشوار مشي.
ومــــن روائيي مطلع القرن العشــــرين إلى 
روائيي القــــرن الجديد يبحث عن الإنســــاني 
فــــي روايــــة  ”يتحدثــــون بمفردهــــم“ للكاتب 
الأرجنتيتــــي أندريس نيومــــان، التي تحدثنا 
عبر ثلاثة أصوات عن الموت، وكيفية التعامل 
معه كشــــيء على وشــــك الحــــدوث ليس فقط 
لشــــخص نحبه، بل على نحو ما موت معنوي 

لمن يعايشونه أيضا. 
ومــــن بيــــن الروايــــات العربيــــة الحديثة 
يتوقــــف الكاتب عند أحدث روايات واســــيني 
الأعــــرج ”ليالــــي إيزيــــس كوبيــــا.. ثلاثة مئة 
ليلــــة وليلة في جحيــــم العصفوريــــة“، حيث 

يسرد حكايات مي زيادة لتكشف عن تاريخها 
الشخصي، وأيضا عن الظلم الاجتماعي الذي 
تعرضت له من أهلهــــا وأصدقائها والجماعة 
الثقافيــــة التــــي باعتها. كذلــــك يتوقف كثيرا 
عنــــد معضلة الهويــــة من خــــلال رواية ”قيد 
للروائيــــة لنــــا عبدالرحمــــن، التي  الــــدرس“ 
التقطــــت شــــخصيات روايتها ممــــن يعانون 
الشــــتات واقتلاع الجذور ويحيون بلا هوية، 
وإذا كانت شــــخصيات لنا عبدالرحمن تبحث 
عن هوية فشخصيات عمار علي حسن تبحث 
عــــن ”خبيئة العارف“، بينمــــا بطله يرحل في 
المكان تقصيــــا لحكايات وأخبــــار تعينه في 
الوصول إلى الكنز، لكنه يلحظ أن حمّى نبش 
المقابر، وحفر الأرض، بحثا عن المخبوء في 
باطنها لا تصل إلى شــــيء ويكتشف أن كنزه 
فــــي قلبه. علــــى العكس من نيكــــولا في رواية 
صبري موســــى ”فســــاد الأمكنة“ حيث يهرب 
من صخب وفساد المدن ويلوذ بنقاء وسكون 
جبــــل الدرهيب، لكنه يحمل، هــــو وكل من لاذ 

بالمكان، بذرة الفساد بداخله.

وهكذا تتواتر الروايات وتتوالى القراءات 
فنلتقي بشخصيات حقيقية كمارسيل بروست 
وجيمــــس جويس في روايــــة ”ليلــــة العالم“ 
للبلجيكي باتريك روجيه، أو شاوشيسكو في 
رواية تتناول أيامه الأخيرة، والعقيد القذافي 
قبيل سقوطه في رواية ياسمينا خضرا ”ليلة 
الريــــس الأخيرة“، كمــــا نلتقي بشــــخصيات 
متخيلة فــــي روايــــات رزان المغربي وناصر 
عراق ووائل وجدي وغيرهم ممن يبحثون عن 

الإنسان في نصوصهم الروائية.
ونذكر أن كتاب  ”فن البحث عن الإنســــان“ 
صدر أخيرا عــــن وكالة الصحافــــة العربية – 

ناشرون.

الروايـــة صاحبت الإنســـان في كل 

تجلياته، وهي أيضا تشـــبهه كثيرا 

حد التطابق في قدرته على التطور 

والتجدد والاستمرار 

 ◄

الرواية فن البحث عن الإنسان المديح ليس موقفا

} قبل ما يقرب من ربع قرن وفي ندوة 
أدبية نشرت في مجلة ”آفاق عربية“ شارك 

فيها عدد من الشعراء والنقاد ونوقشت 
فيها بعض قضايا الشعر، ومما تم تناوله 

في تلك الندوة، كان موضوع المديح في 
الشعر أو شعر المديح.

يومها، قلت، وقد كنت مشاركا في الندوة 
المذكورة: إن المديح ليس موقفا، أي أن ما 
يقوله المادح في الممدوح، ليس بالضرورة 

هو موقفه منه، بل إن الصفات التي يصف 
بها المادح من مدحه، قد لا تتوفر فيه، إنْ لم 
تكن صفاته الحقيقية تختلف كل الاختلاف 
عن تلك التي تأتي في سياق المديح، وهي 

صفات مكررة وحاضرة في ذهن المادح حتى 
قبل أن يرى الممدوح أو يعرفه أو يسمع 

باسمه.
لقد أثار رأيي هذا في المديح بعامة وفي 

شعر المديح على وجه خاص، اهتماما من 
بعض من اطلع عليه، حتى أنه دخل في 

نفق التأويل، وذهب من قرأوه إلى أكثر من 
موقف في قراءته، ثم عدت إليه في مناسبة 
أخرى، حين سئلت في حوار صحافي عن 
قصيدة الشخصية، ومن ثم تناولت هذا 

الموضوع – قصيدة الشخصية – في إحدى 
مقالاتي، وقلت ”إن الشخصية في القصيدة، 

في المديح أو الغزل أو الهجاء، هي غير 
الشخصية في الواقع، لأن الأوصاف في 

كثير من الأحيان تسبق حضور الموصوف“.
غير أن الذي أعادني إلى تناول 

هذا الموضوع والكتابة عنه هو كتاب 
”الكونديليكانور.. كتاب الحكايات 

والمسامرات والأمثال المفيدة“ من تأليف 
دون خوان مانويل وترجمه إلى العربية 

وكتب له مقدمة ضافية عبدالهادي سعدون، 
والكتاب كما يقول عنه المترجم ”يضم 

حكايات ومواعظ شعبية معروفة في تلك 
الفترة، أي في القرن الرابع عشر الميلادي، 

وقد جمعها وشذبها وأعاد كتابتها، دون 
خوان مانويل، الأمير والسياسي والكاتب 

وأهم صوت أدبي في آداب إسبانيا في 
القرون الوسطى“، لكن ما أعادني تحديدا 

إلى ما أتناوله في هذا العمود الثقافي 
هو مثال ”ما جرى لثعلبة مع غراب يحمل 
قطعة جبن في منقاره“ حيث تمدح الثعلبة 
الغرابَ، مديحا كذبا، لتسرق قطعة الجبن 
منه، وكثير هو المديح الكذب، الذي يقصد 
فيه المادح سرقة ممدوحه والاستهانة به.

ومما لفت نظري أن هذه الحكاية، كانت 
المطالعة  من بين مقررات درس القراءة – 
– في الدراسة الابتدائية في الوقت الذي 

كنت فيه تلميذا في المرحلة الابتدائية، ومن 
المؤكد أنها أخذت من مصدر عربي، إذ لم 
يترجم هذا الكتاب إلى العربية أيامذاك، 

وهذا يعني أنها انتقلت إلى الثقافة 
الإسبانية من مصدر عربي، وهذا الاحتمال 

أشار إليه المترجم في قوله ”كان معروفا عن 
دون خوان مانويل أنه عاشق لكل ما خلفته 

الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، 
وبشكل خاص الأدب الذي يقدره ويرى فيه 
حكمة تعكس فكر هؤلاء الذين أقاموا تلك 

الحضارة الباهرة“
وفي هذه الحكاية، تقول الثعلبة للغراب، 

إنك كامل الأوصاف وذو جمال فريد.. ولم 
يحرمك الرب من موهبة الغناء، التي أنت 

بها أحسن بكثير من بقية الطيور، والثعلبة 
تعرف كما يعرف الغراب، أنه عاطل عن 

الجمال وذو صوت لا يصلح للغناء.
لكن هكذا هو المديح الذي يقصد المادح 

من خلاله إلى مصلحة ما لدى ممدوحه، 
والثعلبة أرادت من الغراب أن يغني، 

لتسقط الجبنة التي كان يحملها في منقاره 
لتسرقها، وهذا ما كان في سياق الحكاية، 
ويكفي أن نتذكر هنا قول المادحين لكافور 
الإخشيدي، أنت بدر الدجى، والرجل على 

جلال قدره، لم يكن بدر دجى، لكن هكذا 
هو المديح الذي يهدف قائله إلى استرضاء 

الممدوح وابتزازه والحصول على هباته، لأن 
المديح ليس موقفا.

حميد سعيد
كاتب عراقي



”جمعيـــة  قدمـــت   - (الســعودية)  الدمــام   {
بالدمام مؤخرا أمسية أدبية  الثقافة والفنون“ 
اســـتضافت خلالها الأديبة الســـعودية أميمة 
الخميس، التي ناقشت قضايا روائية هامة من 
خلال روايتها المتوجة بجائزة نجيب محفوظ 
عن روايتها ”مسرى الغرانيق في مدن العقيق“ 
والتي بلغت أيضا القائمة الطويلة من الجائزة 

العالمية للرواية العربية (البوكر).
في البداية قدمت للأمسية الدكتورة فاطمة 
الشـــملان مستعرضة ســـيرة الروائية الأدبية، 
إثـــر ذلك طرحـــت الروائيـــة أميمـــة الخميس 
في بداية الأمســـية تســـاؤلات  حول ”الرواية 
التاريخيـــة“ و“الحكاية المضمـــرة“ في داخل 
كل رواية تاريخيـــة، حيث هناك رواية مقصاة 
ومغيبة، متسائلة هل الرواية التاريخية توثق 
التاريخ؟ أم هي تســـرد التاريخ نفســـه؟ وإلى 
أي مـــدى يتاح للروائي تصنيـــع المادة الخام 
للتـــارخ؟ وهو ســـؤال دائما يحـــدق ويتربص 
بـ“الروايـــة التاريخيـــة“، مستشـــهدة في ذلك 
بروايتها الأولـــى والوحيدة في كتابة التاريخ 

”رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق“.
وفي عصف ذهنـــي موجه بعناية 
للقارئ العربي الذي تكن له الروائية 
الاحتـــرام  كل  الخميـــس  أميمـــة 
والتقديـــر، تســـاءلت الكاتبة -خلال 
محـــاور الأمســـية- متـــى تتقاطـــع 
الرواية مع التاريخ؟ ومتي تســـتقل 
برؤيـــة مســـتقلة؟ معتبـــرة أنه في 
التاريخيـــة“  ”الروايـــة  أن  حيـــن 
خطـــاب جمالـــي إنشـــائي يغلب 
علـــى راويهـــا ”المتخيـــل علـــى 
إلا أنه يجد نفســـه في  الواقعي“ 
نفـــس الوقـــت ملزما بـــأن ينزل 
الأحداث والشـــخصيات في أطر 

من المشاكلة والتماهي.
وتطرقـــت الخميـــس إلـــى بدايـــة الرواية 
التاريخية ومؤسســـها الكاتب والتر ســـكوت، 
وفـــي العالم العربي كانـــت البداية مع الكاتب 
فريد أبوحديـــد، لتنقل بين المحـــاور مفصلة 
حـــال ”الـــراوي“ في العالـــم العربـــي والزمن 
الحاضر خاصة ومرحلة النضوج والتماســـك 
الفنـــي في ظـــل ”الحراك الفكري“ الذي شـــمل 
العالم العربـــي لإعادة قـــراءة التاريخ وإعادة 

علاقة القارئ به.
وأشـــارت الخميـــس إلى وضـــع ”الرواية 
تخليصها  وضـــرورة  الحديثـــة“  التاريخيـــة 

مـــن ”التنميط والنمذجـــة“ بوجود طرح حول 
مصداقيـــة التاريـــخ، واســـتنطاق ”الحادثـــة 
التاريخية“ فلا يوجد نص ”نقي الســـلالة“ إذ 
كل نص هو نص جامع تقوم بإنجابه نصوص 

أخرى.

الروائيـــة  تطرقـــت  آخـــر  محـــور  وفـــي 
إلـــى مســـألة  تطابـــق ”الروايـــة التاريخية“ 
وتوازيهـــا معـــه، فالروايـــة  مـــع ”التاريـــخ“ 
تســـتقل بتاريخهـــا الخـــاص المـــوازي، أما 
التاريـــخ الرســـمي فهـــو تاريـــخ المنتصرين 
والشـــخصيات الكبرى في المعـــارك، لذا تظل 
الروايـــة موازيـــة للتاريـــخ وليســـت التاريخ 
تتخلل هذا التاريخ وتتبلور  نفسه، بل ”بنية“ 

داخله.
وتنقلـــت الكاتبة إثر ذلك إلى 
المحور المهم ومرتكز الأمســـية 
ومحط أنظـــار الجمهور المنتظر 
رواية  وملامح“  ”كواليس  لسماع 
”مسرى الغرانيق في مدن العقيق“ 
التـــي تناولـــت فترة مطلـــع القرن 
الخامس الهجـــري، زمن ”الحقب“، 
وتحمـــل بيـــن ســـطورها تســـاؤلا 
عـــن العقـــل، والعلاقة بيـــن المركز 
واضح  بإيجاز  مسترسلة  والأطراف 
ينـــم عن إلمـــام بكل جوانـــب الثقافة 

التاريخية.
الخميـــس  أميمـــة  الروائيـــة  وختمـــت 
الأمســـية مـــع روايتها ”مســـرى الغرانيق في 
مـــدن العقيـــق“ بالإجابـــة على استفســـارات 
الجمهـــور مـــن الكتـــاب والمهتميـــن مبديـــة 
اعتزازهـــا وامتنانهـــا لهـــذه الدعـــوة التـــي 
منحـــت للثقافـــة مظلـــة، فـــي إطـــار الاعتناء 
بالثقافـــة التي تعتبر في وقتنا الحاضر عاملا 
تنمويـــا ونهضويا مهمـــا ومطلوبـــا للغاية، 
شـــاكرة الجمهور على حضوره  لمشـــاركتها 
الاحتفـــاء برواية ”مســـرى الغرانيق في زمن 

التاريخية. العقيق“ 

للنشـــر عن  } تونــس - أعلنت دار ”التنوير“ 
لمذكـــرات نادية  إصدارها الترجمـــة العربية 
مراد، العراقية الإيزيدية التي نجت من تنظيم 
داعـــش الإرهابي، بعنـــوان ”الفتـــاة الأخيرة 
– قصتـــي مـــع الأســـر ومعركتي ضـــد تنظيم 
داعش“، وهي المذكـــرات التي كتبت مقدمتها 

المحاميـــة البريطانيـــة ذات الأصـــول 
اللبنانيـــة أمـــل كلونـــي، التـــي تولت 
قضية الإيزيدية نادية مراد ومقاضاة 
داعش، وأنجـــزت ترجمة الكتاب إلى 

العربية نادين نصرالله.
تروي مراد في الكتاب كيف أُلقي 
القبض عليها وتمَّ اســـتعبادها من 
قبل تنظيم داعـــش الإرهابي، ونال 
الكتاب الذي نُشر باللغة الإنكليزية 
عام 2017 عن دار ”بنجوين هاوس“ 
البريطانيـــة الكثير مـــن الاهتمام 

الواسع آنذاك.
ووفق ما جاء في مراجعات صحافية 

تقدم  في مواقع عالمية فـــإن ”الفتاة الأخيرة“ 
صـــورة قوية عـــن الهمجيّة التـــي تعرّض لها 
الإيزيديّـــون، إلى جانب لمحـــات عن ثقافتهم 
الغامضـــة، فهو كتاب مؤثّر على لســـان امرأة 
شجاعة، وشـــهادة حيّة على قدرة البشر على 

ممارسة شرّ تقشعر له الأبدان.

وأجبرت نادية مـــراد العالم على الالتفات 
إلى عمليات الإبادة التي تعرض لها مجتمعها، 
ما جعل اســـمها يتحول مـــن مجرد واحدة من 
ضحايـــا فظائع الإرهاب إلـــى واحدة من قادة 

الإلهام على مستوى العالم.
حيث تروي مراد بشجاعة تفاصيل صادمة 
عاشـــتها، تبـــدو وكأنها مـــن عالـــم الغرائب، 
ترويهـــا بصـــدق الذي شـــاهد 
وعاش وكابد الألم الذي يكتبه، 
ما جعل من نصها مادة ســـردية 
أكثر صدقـــا من كاميرا في نقلها 
عاناها  التي  المروعـــة  للأحداث 
الكثيرون مثلهـــا، كثيرون لم تتح 
لهم الفرصة للنجاة أو لحكاية ما 

حدث.
وكانـــت نادية مـــراد (26 عاماً) 
قد حصلـــت على جائـــزة نوبل هي 
الكونغولـــي  النســـائي  والطبيـــب 
دوني موكويجي، تتويجاً لجهودهما 
من أجل وضع حد لاســـتخدام العنف الجنسي 
كسلاح حرب. وعلقت حول هذا الحدث بقولها 
”جائـــزة نوبل هذه لن تقضي علـــى العنف ولا 
الهجمـــات ضد النســـاء والحوامـــل والأطفال 
والرضّع، لكن هدفنا هو أن تفتح هذه الجائزة 

الأبواب لذلك والأمر حصل فعلاً“.

عن دار سليكي أخوين صدرت أخيرا للكاتبة المغربية الزهرة رميج رواية بعنوان {قاعة الانتظار} 

وهي الإصدار الخامس للكاتبة في مجال الرواية.

صدر أخيرا عن مؤسســـة أروقة للدراسات والترجمة والنشـــر بالقاهرة المجلد الأول من الأعمال 

الشعرية الكاملة للشاعر العراقي عبدالكريم كاصد. كتب
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ابي اج النّ ممدوح فرّ

} يضع ناشر كتاب ”قريبًا من البهجة“ للكاتب 
الصحافي أحمد سمير، كلمة رواية على غلاف 
الكتاب، وهـــو ما يهيء أفق القارئ لتوقع عمل 
تتحقّق فيه العناصر الروائيّة الأساسية. ولكن 
مـــا إن تبدأ القراءة حتـــى تغيب صفة الرواية، 
وتحـــلّ صفـــة أخرى هـــي أقرب إلـــى الصّورة 
القلميّة السّـــردية، فيســـرد الرّاوي العائد على 
وائـــل الصحافي، بحكم موقعه في الأســـرة أو 
موقعـــه الصحافي عن شـــخصيات ارتبط بها 

الكاتب على المستويين الأسري والمهني.

شخصيات منعزلة

 يرصد الكاتب من خلال الشخصيات التي 
يقدمها والأحداث التي مرت بها، واقع المجتمع 
فـــي الحقبة التـــي تبدأ من مطلع التســـعينات 
وصولاً إلى ما بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، 
كاشـــفا كافة التحولات التي أصابت المجتمع، 
ومـــا تلاها من انكســـارات للشـــخصيات التي 
يـــروي عنها. فأيمـــن حنفي صديق المدرســـة 

الـــذي كان لا ييأس من الانتصار على 
الأشرار، استطاع المعلم صبحي أن 
يكســـره بعدما عاقبه أمـــام المقهى 
بضربـــه علـــى قدميه، وجعـــل أمه 
تشـــاركه في تربيته الناقصة، وهو 
ما اضطـــره للاختفاء، إلى أن رأى 
صورتـــه علـــى لافتـــة متربة على 
قسم السيدة زينب، تحتها: شهيد 
جمعة الغضب 28 يناير 2011. إلى 
أن تختفي تمامًا عقب تجديدات 
قســـم الســـيدة زينب في 2013، 
في إشـــارة إلى المحـــو تمامًا 

لكل ما له علاقة بالثورة. أما شـــخصية 
هدى والي فينتقد من خلالها الكاتب التغيرات 
التي تحدث للشخصيات، والتي تظهر الطبقية 
والفوارق الاجتماعية. فبناء الشـــخصية يقول 
إنها مرنة للتلون والتأثر بمســـتجدات العصر، 
والانصياع لنســـق الاســـتهلاك، حتى ولو كان 

مقابل هذا التخلّي عن المشاعر والأحاسيس.
لا يتوقـــف الكاتـــب وهو يعـــرض لصوره 
القلمية عند فئة معينة من الشخصيات، وإنما 
يقـــدم كافة الفئـــات بكافة توجهاتهـــا الدينية 
كما في شـــخصية أســـامة عودة مظهرًا الوجه 
القبيح مـــن أدعياء الديـــن، وتبريرهـــم الدين 
والطاعة من أجـــل إرضاء رغبات ذاتية. وكذلك 
تحضر الشـــخصيات المســـيحية والليبرالية 
والبلطلجية كما فـــي صبحي وزه، وغيرها من 
الشـــخصيات التـــي تعد بمثابـــة تمثيل لفئات 

المجتمع.
تتميّز اللوحات السردية أو الصور القلمية 
بالاستقلال سواء من حيث الشخصية التي هي 
محـــور الصورة القلمية أو مـــن حيث علاقتها 

بالراوي، فالعلاقـــة الجامعة بين الراوي وهذه 
الشـــخصيات، تتمحور حول علاقـــة زمالة في 
المدرسة، أو علاقة قرابة كحالة الخال الدكتور 
أسامة عودة، والحسين منصور الذي هو أخوه 
الأكبر، وبالمثل ســـمية ابنة خاله والتي كانت 
مرتبطة لفترة بأخيه الحســـين، وبالمثل أخته 

أسماء.
يتابـــع الرواي بحكـــم موقعـــه القريب من 
بـــؤرة الحـــدث، مختلـــف جوانب الشـــخصية 
وإن كان يركـــز على التحـــولات التي أصابتها، 
مظهرًا الفوارق بين هذه الشـــخصيات، ومدى 
قدرتها علـــى الصمود أمام إكراهـــات الحياة. 
الرابط الأساسي الجامع بين هذه الشخصيات 
خلافًا للراوي الذي يســـتحضر مواقف معينة 
لهـــا، هو الهزائـــم المتلاحقة التـــي منيت بها 
على اختلاف موقعها منه وأيضًا على اختلاف 
أيديولوجياتها، فبعض ما يرويه يأتي منفصلاً 
محيطهـــا  عـــن  منعزلـــة  شـــخصية  كل  وكأن 
الاجتماعي، ثـــم ما يلبث أن يعود ويضعها في 
إطـــار جماعتهـــا، وما يحدثه هـــذا الوضع من 
تشـــابكات وصراعات بين الشـــخصيات، على 
نحو ما اتســـمت به شخصية سمية التي كانت 
معارضة للجميـــع، وبالمثل شـــخصية أخته 
أسماء، والنهاية الدراماتكية التي 

انتهت بها حياتها.
تميل الشـــخصيات إلى تفكيك 
منظومـــة الإخـــوان مـــن الداخـــل، 
ابني  بوصفهمـــا  وحذيفة  فســـمية 
إحدى قيادات الجماعة، قاما بتفكيك 
هـــذه الأســـطورة، وتقديـــم صـــورة 
حيّـــة مـــن الداخـــل عـــن الصراعات 
أفراد  مســـتوى  علـــى  والانشـــقاقات 
العائلـــة وليـــس فقـــط على مســـتوى 
أعضـــاء الخارج، فســـمية تمردت على 
كل تقاليد الجماعـــة وخلعت الحجاب، 
ورفضت مرســـي، بل كانت تســـخر منه عندما 
رشـــح نفســـه، وتظاهـــرت ضدهم أيضًـــا، أما 
حذيفـــة وهو طالب في المدرســـة فكان متمردًا 
ويهـــرب دومًـــا مـــن طقوســـهم الجماعية وفي 
أحيان يســـخر منها. رغم الانفصال الذي تبدو 
عليه الوحدات إلاّ أنّ ثمّة ثيمة مشـــتركة تتردد 
داخـــل بعض هـــذه الوحدات، وهو مـــا يقربها 
إلـــى المتتالية القصصية، حيث بعض عناصر 
الحكي كالشـــخصيات أو المواقف تحضر في 

وحدات أخرى.

متتالية قصصية

تميـــل الحكاية إلى التشـــظي، فـــلا توجد 
حكاية يمكن تلخيصها وإنما ثمّة حالات موزعة 
على الوحدات الســـردية، وهذه الحالات كفيلة 
بخلـــق روح خاصـــة للنص، تجعله متشـــابكًا 
مـــع الواقع تارة ومتعارضًا معـــه لرفضه تارة 
أخـــرى. لكن أهم ما يبقى لهـــذا العمل، هو أنه 

جاء أشـــبه بمراجعـــة لثورة ينايـــر وما تلاها 
من أحداث، فعرجت علـــى صعود الإخوان إلى 
الحكم، والتمرد على حكمهم، وفترات عدم الثقة 
بين الشعب والجيش وما أعقبها من صدامات 

وصلت إلى زهق أرواح كثيرة.
لا تأتي الثـــورة أو حكم الإخوان من وجهة 
نظر واحـــدة، وإنما من وجهـــات نظر متعددة. 
ومـــن ثم كانت الصورة الصادقـــة التي قدمتها 
الرواية ليســـت في الأحداث التـــي اقتربت من 
التاريخ حيث سردت الكثير من المنعطفات التي 
مرت بها الثورة، والضحايا الذين ســـقطوا في 
كل منعطف، ومع الأسف ما قابل هذا من ضياع 
لدمائهـــم، وإنما قدمت صـــورة حقيقية لصراع 
داخلي؛ داخل الأسرة الواحدة، انقسامها حول 
الثورة، فأســـرة أســـامة عودة كانت منقســـمة 
فسمية رفضت مرســـي وحكم الإخوان، وكانت 
تحـــرض عليه. وعلى العكس كانت عايدة عودة 
رافضة للثورة تمامًا بل عملت على منع أبنائها 
من النزول إلى المظاهرات. نفس الشـــيء نراه 
في شـــخصية كارولين الأعصـــر التي وصفت 
في البيت بالمســـيحية العبيطة لأنها لم ترشح 

شفيق كباقي الأقباط وانضمت إلى مرسي.

تميل اللغة إلى السخرية، وتأتي السخرية 
من توظيـــف وتلاعب بكلمـــات تراثية توظفها 
لتنتج دلالة جديـــدة، على نحو ”قل إن الضابط 
الـــذي تفرون منه، فإنه ملاقيكـــم“ و“حين أيقن 
محمود شعلان أن القبض عليه آت لا ريب فيه؟“ 
وغيرهمـــا من التعبيرات التـــي غيّرت المدلول 
إلى آخر ســـاخر. ويتخذ الـــراوي من الصراع 
الدائر بين الشـــخصيات، حيلـــة لانتقاد بعض 
الظواهـــر التي حلّت علـــى المجتمع المصري، 
كحالة التجاوز في حقوق الآخرين والتدخل في 
خصوصياتهم. وهي أمراض اجتماعية وجدت 

ضالتها بعد الثورة وحالة الانفلات الأمني.
وتتخذ الشـــخصيات ســـمات الشخصيات 
الروائيـــة، حيث إشـــكاليتها، على نحو ما نرى 
الضابـــط يونـــس الدجـــوي، الذي تحـــوّل إلى 
النقيض وصار يؤذن للصلاة بعدما كان يتحين 
وقـــت الفجر للقبـــض على الإخـــوان. وبالمثل 
محمد رفيق الذي اســـتطاع أن يتحرّر من أفكار 
الجماعـــة إلى أن انتهى بـــه الحال بعد خيبات 
وانكســـارات، فعاد ورمّم صداقاته القديمة، كما 
تخففـــت زوجته مـــن الحجاب، بـــل رآه الراوي 
أمام ســـينما جلاكســـي في طابور لدخول فيلم 

كوميدي.
الغالب أنّ مُعظم الشـــخصيات التي يرتبط 
بها السّـــارد بعلاقات صداقة أو زمالة دراســـة، 
يســـتحضر تاريخها، الذي انقطع عنه، إلى أن 
يصـــل  لحظة اللقاء التي جمعت الكل، ألا وهي 
الثـــورة، فيتمّ اللقاء وكأن الثورة هي المخاض 
الذي ولـــد الجميع فيه من جديد. وهو ما يؤكد 
علـــى دلالة مهمة يحرص الـــراوي على إبرازها 

تتمثل في الحفاظ على وهج الثورة.

شخصيات منعزلة تؤرخ لـ20 عاما من التشظي
ا من البهجة} لوحات سردية تفكك المنظومات الاجتماعية من الداخل

ً
[ {قريب

يبدو أن مرونة جنس الرواية، أغرت الكثيرين بالولوج إلى عالمها، مع أن المرونة التي أشار 
إليها أدين موير، كانت إشــــــارة إلى انفتاح الجنس على حدود الأجناس الأخرى المتاخمة 
لحدوده، مع الاحتفاظ بســــــماته وعناصره الأساســــــية. لكن هناك كتابات تنتمي إلى عالم 
الرواية بحضور البعض من عناصرها، كالســــــرد والشخصيات، وفي ذات الوقت تنفصل 
عنه، بما توظفه لهذه العناصر من آليات جديدة داخل بنيتها، مثل رواية ”قريبًا من البهجة“ 

للكاتب الصحافي أحمد سمير.

الروايـــة التاريخيـــة خطـــاب جمالي 

إنشـــائي يغلب على راويها المتخيل 

على  الواقعي، لكنها  تتقاطع أيضا 

مع التاريخ الحقيقي

 ◄

إلـــى  تميـــل  المرويـــة  الحكايـــات 

التشـــظي، فلا توجد حكاية يمكن 

ـــة حالات موزعة 
ّ
تلخيصهـــا وإنما ثم

على الوحدات السردية

 ◄

الرواية التاريخية خارج التنميط

مذكرات الشر كما ترويها 

{الفتاة الأخيرة}

شخصيات فككها الواقع المرير (لوحة للفنان شاكر حسن السعيد)

أميمة الخميس: أحترم قرائي 



أحمد فؤاد أنور

} يعطي عنوان العمل ولقطاته الأولى إيحاءً 
بأنه رومانسي صرف، بالمهندس حمزة (لعب 
دوره رشدي أباظة) الذي يتعرف على المعلمة 
فوزية (فاتن حمامة) في أثناء رحلة مدرســــية 
لمنطقــــة أهرامــــات الجيــــزة فتُعجــــب به من 
الوهلــــة الأولى، لكن الفيلــــم ينقل تلك العلاقة 
الناشــــئة إلــــى القضيــــة الوطنيــــة ومقاومة 
الاحتلال البريطاني وجمع التبرعات لشــــراء 

السلاح لمقاومته.
يُعلــــي العمــــل مــــن دور المــــرأة كعنصر 
مســــاند للقضية الوطنية بتحويلها لوســــيلة 
اتصــــال بين الفدائييــــن وتوليها مســــؤولية 
نقــــل أوراق وملابس البطل مــــن بيته بحيلة 
ذكيــــة بلفهــــا وراء بطنها واصطنــــاع الحمل 
للتنكر من مخبري القلم السياســــي (السلطة 
وحتــــى  للاحتــــلال)،  المهادنــــة  المحليــــة 
فــــي نقــــل المتفجــــرات إلــــى الفدائيين تحت 
رقابة القوات البريطانية بوضعها في تابوت 
واصطناع جنازة وهمية تبارت فيها السيدات 
علــــى العويــــل والصــــراخ علــــى روح ميــــت 

مزعوم.

قصة حقيقية

بعصا مايســــترو الواقعية المخرج صلاح 
أبوســــيف، تحولــــت روايــــة الأديب يوســــف 
إدريس إلى عمل ســــينمائي خالد، يرتكز على 
قصة حقيقية لحمزة البسيوني وأحمد رفاعي 
ورفقائهمــــا من أبطال النضال في منطقة قناة 
الســــويس، وعبّــــر الفيلم عن نشــــاطهما منذ 
التي تتمركز  مشــــهد البداية بـ“لجنة الكفاح“ 
في معســــكر تدريب بســــفح الأهرامات، ربما 
لتستمد القوة من الماضي وتحميه في الوقت 

ذاته.

كان حمــــزة محمــــد البســــيونى الحقيقي، 
طبيبًــــا ورحــــل عن عالمنــــا عــــام 2018، وغيّر 
يوســــف إدريس مهنتــــه إلى مهنــــدس إعلاء 
للمهــــن الإنتاجيــــة كوســــيلة للتقــــدم بجانب 
الكفــــاح للتحــــرر، بمســــاعدة رفيقــــه أحمــــد 
الرفاعي، المحامي الثائر الذي تم اعتقاله بعد 
أن أفلت من الإيقاف مرات عديدة، وتم تحميله 
مسؤولية نقل الكفاح ضد الاحتلال من منطقة 
قناة الســــويس (شــــرق القاهرة) إلــــى الريف 

المصري والوصــــول بالفكرة إلــــى الفلاحين 
محدودي الثقافة في الحقول.

يــــدور الجدل فــــي أول مشــــاهد العمل في 
اجتمــــاع داخــــل خيمــــة التدريب حول ســــبل 
تصعيــــد النضــــال وتحرير البــــلاد، ويخلص 
الجميع إلى قناعة مفادها أنه لا سبيل للتحرر 
من الاحتلال إلا بالمقاومة المســــلحة، ليظهر 
الانفصال بين السياســــيين الداعين لمهادنة 
بريطانيــــا واقتناص التحرر عبــــر التفاوض 
والشــــباب الذي يريد الحســــم، ليتســــلل طفل 
صغير ويتبرع بالمال القليــــل الذي بحوزته، 
وكأنــــه إنذار بــــأن الأجيال القادمة مســــتعدة 
لاســــتكمال المعركــــة وحمل مشــــعل القضية 

الوطنية.
ينتقل الســــيناريو إلى حالة من السخونة 
وجو المطاردات التي عشقها صلاح أبوسيف 
في أعماله بإعلان الأحــــكام العرفية واحتلال 
قــــوات الجيش القاهــــرة بأوامر مــــن القصر، 
ليحمّــــل المناضلون مســــؤولية الحادث الذي 
دمــــر أنحاء فــــي القاهرة التي بناها أســــلاف 
الملــــك فــــاروق من أبنــــاء محمد علي باشــــا، 
على لســــان البطل حمزة الذي اعتبرها مكيدة 
لإســــكات الشــــعب، فكلمــــا ضــــج بسياســــات 
الاحتلال وأعوانه ويقــــف لمحاربته تُصطنعُ 
حادثة لإعلان الأحــــكام العرفية والزج برموز 

النضال في السجون.
يعلــــن الفيلم الحــــرب على الســــلبية بكل 
صورها، وفي مشــــاهد عديدة كان المقاومون 
حياتهــــم  بتضييــــع  انتقــــادات  يتلقــــون 
ومستقبلهم وتحمل مســــؤولية انفلات الأمن 
أو التضييق علــــى حريات المواطنين بإعلان 
حظــــر التجــــوال، ومواجهــــة مقولة ســــاخرة 
الوطنيــــة  دارجــــة ”عشــــان الشــــباب بتــــوع 
ينبســــطوا“، وهــــي الاتهامــــات ذاتهــــا التي 
صادفها الشــــباب في أحــــداث الربيع العربي 
في الوقت الراهن، وما تلاها من كبوات أمنية 

واقتصادية.
يحمل الفيلم قصفًا لجبهة خيانة القضية 
الوطنية بجعلهــــا جريمة لا تســــقط بالتقادم 
بجعــــل قبــــر الخديــــوي توفيق الذي ســــمح 
للإنكليز بغزو مصر ومنحهم غطاء سياســــيا، 
وبــــاع حصتهــــا فــــي أربــــاح قناة الســــويس 
مكانا للجــــوء البطل هربا مــــن المطاردة، بل 
وتمــــادى في جعلــــه المقر الســــري للتخطيط 
والهجــــوم علــــى قــــوات الاحتــــلال بمنطقــــة 
الإســــماعيلية ومعســــكر تجنيــــد المتطوعين 

للكفاح.
أراد العمل أن يوجّه تحذيرا لصناع القرار 
السياســــي بأن الموت لن يمنع الشــــعوب من 
تحميلهــــم ذنب السياســــات التــــي اتخذوها، 
ولــــن ينعموا بنوم هادئ فــــي قبورهم، فوخز 
الضميــــر وصــــل لقبــــر توفيق على يــــد بطل 
المقاومة ضد الاحتلال الذي جاء ليزاحمه في 
مســــتقره الأخير وبنضاله وأفكاره وحيويته 
المتقدة، ويتبادل القبلات مع عشيقته بجوار 

رأس الحاكم أسفل الأرض.
رســــالة تشــــير  وجّه فيلم ”لا وقت للحب“ 
إلى أن الاشــــتغال بالسياســــة لا يعرف طبقة 
ولا فئــــة، فالحانوتــــي (دافن الموتــــى) يأوي 
الفدائييــــن ويبكــــي لمجرد 
للتكتم  عليه  الأموال  عرض 
معتبرا أنها إهانة لا تغتفر، 
وداعية تــــرك المنبر وحمل 
فلا  المســــلح،  الجهاد  راية 
فرق بيــــن أصحاب الياقات 
البيضاء والزرقاء في حمل 
الســــلاح أو الضغــــط على 
الزناد طالما كانت القضية 

واحدة.

للفقراء مكان

الفقراء  أبنــــاء  يطالــــب 
يرفعوا  أن  المتعلميــــن  من 
هاماتهم ويفتخروا، فالبطل 
حين يخبر حبيبته أن والده 
(هي  كان ”عسكري دريسة“ 
مهنــــة متواضعة بالســــكك 
الحديديــــة)، تطالبــــه بــــأن 
لــــه  يهتــــف  وأن  يفخــــر 
فــــي  لنجاحــــه  بالعيــــش 

الوصــــول بابنه إلى كلية الهندســــة، رغم أنها 
من أســــرة ميسورة الحال تقطن بجوار وزارة 

الداخلية في وسط القاهرة.
كنمــــوذج  البطلــــة  والــــد  الفيلــــم  قــــدم 
لرجــــل وطنــــي يهاجــــم سياســــات الحكومة 
الديكتاتوريــــة، ويعطي لابنته ســــلطة اتخاذ 
القــــرار والمبــــادرة والاســــتقلالية حتى ولو 
تعلــــق القــــرار بمبيــــت رجل غريب فــــي منزل 
الأســــرة ليعطي رســــالتين، أولاهمــــا اعتماد 
الشباب على أنفسهم في مواجهة جيل تخاذل 
أو خارت قواه وانغمس في التسلية، والمرأة 
يمكنها أن تنضّم إلى العمل الوطني، وتحافظ 
في الوقت ذاته على شــــرفها، طالما نشأت في 

بيت تحكمه الحرية والمسؤولية.
في مشــــهد الختام، ظهــــرت أهمية تضافر 
الجهــــود بيــــن الشــــعب بــــكل طوائفــــه وبين 
المناضليــــن الرابضيــــن في الخنــــدق الأول، 
خاصة أطفال الجيل القــــادم، فلعبهم تحولت 
إلــــى خطة مــــن ابتكارهــــم أثمرت عــــن إنقاذ 
البطــــل مــــن فخ شــــارك في نســــجه عــــدد من 
الخونة المحليين، وســــاهموا بشكل أساسي 
باســــتمراره في قيادة النضــــال ضد الاحتلال 

والتجهيز لجولات أخرى من الكفاح.

بعد هجوم مزدوج للفدائيين خرج الجنود 
الإنكليــــز للانتقام وحاصروا حارة خرج منها 
المهاجمون الذين قتل معظمهم، وبقي البطل 
حمزة الــــذي من المفتــــرض أن يعود للحارة، 
واختبأ الجنــــود في كل مكان بانتظار وصول 
أي مناضل وقتله فورًا، ولجأ الأطفال الصغار 
إلى أغنية: ”يا وابور (جرار القطار) يا مولع.. 
يــــا وابور شــــفلك غيــــر دي محطــــة (ابحث).. 
أبــــو وش أحمر زي الشــــطة (الجنود شــــقراء 
البشــــرة).. هنا وقاعدلك بالنبوت (منتظرك).. 
طلــــع نار.. طلع نار.. بينــــا وبينهم حرب وتار 

(ثأر)“.. لتنبيه حمزة بشكل غير مباشر.
خلق الإخراج نوعا من التشــــويق بالتنقل 
بيــــن حمــــزة الــــذي يســــتعد لدخــــول الحارة 

والجنــــود المرابطين والأطفــــال الذين انضم 
إليهــــم الأهالــــي فــــي الغناء لمنــــح أصواتهم 
الضعيفــــة المزيــــد مــــن القوة، وكلمــــا اقترب 
حمــــزة زاد القلق والاضطراب قبــــل أن ينتبه 
ويفــــر هاربًا ويترك العمــــل والنهاية مفتوحة 
بصــــورة غيــــر متوقعة، في ظل إنتــــاج العمل 
في عهد ثــــورة يوليو 1952، والتي امتازت كل 

أعمالها بتمجيد دور الضباط الأحرار.
لم يقدم الفيلم جميع المشتغلين بالقضية 
الوطنيــــة في صــــورة ملائكة، بــــل جعل منهم 
الخائن الذي يتعــــاون مع المحتل ضد أقرانه 
هروبًا من السجن، وهاجم بعض المتخاذلين 
برحلة البطل الطويلة بحثا عن مكان يحتضنه 
هروبا من الشرطة، وصولا به إلى المقابر علّه 
يجــــد من يؤمن بقضيتــــه، وظهر ذلك جليًا مع 
صديــــق له طالب خادمته بأن تخبره بأنه غير 

موجود.
يحمل عنوان الفيلم ”لا وقت للحب“ تناقضا 
مــــع مضمونه، فالحب هو المحرك الرئيســــي 
لكل مشــــاهده في حــــب الوطــــن والمناضلين 
والحرية وحــــب المقاومة والمعاني المغايرة 
تمامًــــا التــــي كانت حاضرة بكره الاســــتعمار 
وأعوانــــه والمتخاذليــــن والمتعاونيــــن مــــع 
المحتل، ويظهر التناقض ذاته في عدم تقديم 
الإذاعــــات المصرية خبرًا واحــــدًا عن أحداث 
الإســــماعيلية على عكس الإذاعات الإنكليزية 
التي كانت وسيلة يمكن من خلالها الحصول 
علــــى الأخبار فــــي مفارقة عجيبة بــــأن تتلقى 

أخبار بلدك من العدو الرئيسي لها.
نجح الفنان رشــــدي أباظــــة في تقديم دور 
المناضل الوطني المتفرغ لقضية بلاده، قليل 
الكلام وكثير الفعل، واســــتطاعت فاتن حمامة 
أن تؤدي دور الفتاة التي تجد نفسها مدفوعة 
باتجاه العمل بالسياسة من أجل الحب، وكان 
أداؤهمــــا دفة الجمهور للتغاضي عن مشــــهد 
تهريــــب المتفجــــرات فــــي تابوت تــــم تقديمه 
من قبــــل كتهريب الخمور فــــي فيلم ”البعض 
يحبونها ساخنة“ وفي فيلم ”سوق السلاح“.

لرســــام  الأول  الظهــــور  الفيلــــم  كان 
الكاريكاتيــــر صــــلاح جاهين كممثــــل، ولعب 
المحامي الــــذي يعيش من أجل  دور ”بديــــر“ 
ملذات المأكل والمشــــرب، واقتناء واستهلاك 
أحدث ما ينتجه الغــــرب والتفاخر بنجاحاته 
بإنتاج مكنســــة كهربائيــــة أو امتلاكه ثلاجة 
حديثة ممتلئة بالعصائر، والذي يمثل للبطل 
ملجأ مستمرًا للهروب قبل أن يطرده من شقته 
لعشقهما الفتاة ذاتها ويعاود مطالبا الصفح 
بإعــــلان مســــتتر يطالبه بالعــــودة إليه معليا 

”الصداقة على الحب“.
اعتقــــد كثيــــرون أن تلك الشــــخصية التي 
ظهر بها صــــلاح جاهين الأقرب لشــــخصيته 
في الحيــــاة، وهو ما نفاه بهاء صلاح جاهين 
(ابنــــه) فــــي إحــــدى النــــدوات التــــي تناولت 
الفيلم، ومشــــاعر الجموح كانت فترة حقيقية 
من حياتــــه وعبّر عنها في الفيلم على لســــان 
بدير حين قال ”أنا العصفور الطليق“، قبل أن 
يعاني من نوع من الصدمة الانعزالية بســــبب 

نكسة عام 1967.

من المفارقات أن يكون كاتب الســــيناريو 
في الفيلم هو لوســــيان لامبير السيناريســــت 
المصري من أصول أجنبية، والذي ظل معروفا 
في الســــينما المصرية بأعمــــال كوميدية من 
قبيل ”عفريــــت مراتي“ و“المجانين في نعيم“ 
و“الأشــــقياء الثــــلاث“، لكن  و“عائلــــة زيزي“ 
روح الدعابــــة لم تغادر فيلــــم ”لا وقت للحب“ 
والتي ظهرت في سؤال الحانوتي للمقاومين 
عن عدد القتلى في جنــــود الاحتلال ليخبروه 
بأنهم قرابة الثلاثمئة فيبدي حســــرته قائلاً: 

من الذي سيدفنهم؟

يعتبر الفيلم رســــالة تقدير لأهالي منطقة 
قناة الســــويس الذيــــن عانوا طــــوال حياتهم 
الثلاثــــي  بالعــــدوان  معاناتهــــم  واكتملــــت 
الــــذي شــــنته بريطانيا وفرنســــا وإســــرائيل 
فالمقاومــــة  العــــام 1956،  فــــي  مصــــر  علــــى 
المقاومــــة  تبنــــت  المنطقــــة  فــــي  الشــــعبية 
للأمــــم  العامــــة  الجمعيــــة  تدخلــــت  حتــــى 
المتحــــدة بإصدار قــــرار بوقف القتــــال تبعه 
إنــــذار مــــن الاتحــــاد الســــوفيتي (الســــابق) 
وقبــــول  المتحــــدة  الولايــــات  واســــتهجان 
المعتديــــن بالانســــحاب مــــن بورســــعيد بعد 
تدمير معظــــم بنيتها التحتية وتهجير الكثير 

من أهلها.
حرص يوســــف إدريس ولوســــيان لامبير 
فــــي العمل علــــى توضيح أنه لا مــــكان لتجار 
الديــــن في المشــــهد النضالــــي، ولا فرق بين 
مســــلم أو مســــيحي فــــي أدوار المواجهــــة، 
والثــــوار لم يفكروا في اللجوء إلى المســــجد 
المواجه لمصنع الثلج للهروب من المطاردين 
الأجانب، لأن للمســــجد قدسيته التي لا يجب 
تدنيســــها بالسياسة وأعمالها، حتى لو كانت 

النتيجة الموت أو الاعتقال.

أفلام لا تموت..

[ عمل لصلاح أبوسيف جعل المرأة عقلاً للحرية وقلبا للعمل الوطني  [ الشعوب ترفض التغيير المصحوب بالتضييق

{لا وقت للحب}.. حين يعلو عشق الوطن على العلاقات الخاصة

حرص يوسف إدريس ولوسيان لامبير في العمل على توضيح أنه لا مكان لتجار الدين في المشهد النضالي، ولا فرق بين مسلم أو مسيحي 
في أدوار المواجهة.
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في مشهد الختام ظهرت أهمية تضافر 
الجهود بين الشعب بكل طوائفه وبين 
المناضلين الرابضين في الخندق الأول، 

وخاصة الأطفال الذين ساهموا في 
استمرار النضال

خلق الإخراج نوعا من التشويق بالتنقل 
بين حمزة الذي يستعد لدخول الحارة 
والجنود المرابطين والأطفال الذين 

انضم إليهم الأهالي في الغناء لمنح 
أصواتهم الضعيفة المزيد من القوة

نجحـــت الممثلـــة فاتـــن حمامة أن 
تؤدي دور الفتاة التي تجد نفسها 
مدفوعة باتجاه العمل السياســـي 

من أجل الحب

�

ــــــاز فيلم ”لا وقت للحب“ بوضع فريد بين الأفلام السياســــــية المصرية،  يمت
ويجمــــــع بين جرعات عالية من الحماس لقضايا الحرية والتحرر الوطني، 
وقدر لا بأس به من الرومانســــــية الشــــــاعرية، ليجسد رغم إنتاجه قبل 56 
عاما الجدل المســــــتمر حول ثورات الربيع العربي بين أنصار بقاء الوضع 
ــــــر بالتظاهر والقوة مهما  الراهن خوفا مــــــن المجهول، وبين مؤيدي التغيي

كانت النتائج.

ــــــر فيلم ”لا وقت للحب“ من الأفلام السياســــــية بامتياز بعدما أطّر  يعتب
لنوع جديد من الحب لم تعتده الســــــينما المصرية، وأعلى من عشق الوطن 
ــــــى العلاقات الخاصــــــة، وراهن على المواطن كعنصر أساســــــي لتغيير  عل
الواقع بكل أطيافه، بين الشباب الثائر المشتعل بنار الحرية، والمرأة الذكية 
التي تعرف كيف تســــــتغل كيدها لنصرة قضيتها الوطنية، وحتى الأطفال 

الصغار الذين حوّلوا ألعابهم إلى وسيلة مقاومة شديدة الرمزية.

يتناول الفيلم، الذي تم عرضه عام 1963، الأشــــــهر الأخيرة في مصر 
الملكية، بأحداثها السياسية والأمنية، بداية من موقعة الإسماعيلية في 25 
ــــــر 1952 التي تتخذها مصر عيدا للشــــــرطة حتى الآن، بعدما رفضت  يناي
ــــــة وإخلاء مبنى حكومي  قوات الأمن تســــــليم أســــــلحتها للقوات البريطاني
واندلاع اشــــــتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة 130 شرطيا، 
وتلاها حادث حريق القاهرة الذي دمر أجزاء من معالم القاهرة التاريخية.

صلاح أبوسيف، حوّل رواية الأديب يوسف إدريس إلى عمل 
سينمائي خالد، يرتكز على قصة حقيقية لحمزة البسيوني وأحمد 

رفاعي ورفقائهما من أبطال النضال في منطقة قناة السويس

ee

قضية سياسية في قالب سينمائي رومانسي
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أصـــداف أم اللؤلـــؤ في البحر المتوســـط، وهي من أكبـــر الصدفيات في العالم، فـــي طريقها إلى 

الزوال نتيجة طفيليات تزداد سرعة انتشارها بفعل الاحترار المناخي.

مديرا كوكا كولا وبيبسي يقفان جنبا إلى جنب لأول مرة في دافوس ويتعهدان بإنجاز تقدم كبير 

بحلول 2030 لخفض النفايات البلاستيكية التي تضر بالبيئة والبشر. بيئة

} دافــوس (ســويسرا) – تعهّـــد مديرا شـــركة 
كوكا كولا وشركة بيبسي الخميس في دافوس 
”بإنجـــاز تقـــدّم كبيـــر بحلـــول 2030“ لخفض 
النفايـــات البلاســـتيكية التي تضـــرّ بالبيئة 

والبشر.
واجتمع مسؤولا الشركتين لمناقشة مسألة 
البلاســـتيك“،  اقتصـــاد  ”تحويـــل  محورهـــا 
مبديين اســـتعدادهما للتكيّف مع الحلول مع 

مراعاة مصالحهما الاقتصادية.
جيمـــس  اللـــدودان،  الخصمـــان  وكان 
كوينســـي ورامون لاغوارتا، اللـــذان نادرا ما 
يظهران جنبا إلى جنب، يشـــاركان في ورشة 
عمـــل حـــول ”تحويـــل اقتصاد البلاســـتيك“، 
وهي مسألة غالبا ما تردّد صداها في المنتدى 
الاقتصادي العالمي فـــي دافوس، لكن الحلول 
الجذرية لمعضلة النفايات البلاستيكية مازالت 

معلقة.
وبيبســـي  كـــولا  كـــوكا  انضمـــت  وقـــد 
إلـــى ”الاتحـــاد الرامي للحـــدّ مـــن المخلّفات 
البلاســـتيكية“ الذي أنشئ في منتصف يناير، 
ويضـــمّ تحـــت رايتـــه حوالي ثلاثين شـــركة 
متعـــددة الجنســـيات، لتقـــديم حلـــول للحدّ 
البيئـــة  فـــي  البلاســـتيكية  النفايـــات  مـــن 

والمحيطات.
ويخطـــط الاتحـــاد لهـــدف اســـتثمار 1.5 
مليـــار دولار علـــى مـــدى الســـنوات الخمس 
المقبلـــة للمســـاعدة في الحـــدّ مـــن النفايات 
البلاســـتيكية في البيئة، كما سيقوم بتطوير 
وتقديم حلول واسعة من شأنها تقليل وإدارة 
النفايات البلاســـتيكية، وتشجيع حلول المواد 
البلاســـتيكية مُعـــادة الاســـتخدام مـــن خلال 

المساعدة في تمكين اقتصاد دائري.
وقال رامـــون لاغوارتـــا المديـــر التنفيذي 
لشركة بيبسي، إنه ”في وسعنا تخفيض كميّة 
البلاستيك في قطاعي المشروبات والمأكولات“، 

مقرّا ”أنا متفائل وأعلم أن المشكلة لن تكون 
قد حلّت بالكامـــل بحلول 2030، لكننا 

ســـنكون قـــد خطونـــا 
شـــوطا 

كبيـــرا“. وقطع نظيره في كـــوكا كولا، جيمس 
كوينســـي، الالتزام عينه، لافتا إلى أن نســـبة 
العبـــوات التي يعاد تدويرهـــا قد ارتفعت في 
بعض البلدان، مثل المكسيك وجنوب أفريقيا، 

من 10 إلى 70 بالمئة.
وأفـــاد تقريـــر لمنظمـــة الســـلام الأخضر 
(غرينبيـــس) المعنية بحماية البيئة في أواخر 
السنة الماضية، أن كوكا كولا وبيبسي تشاركان 
في زيادة تلوث البلاســـتيك حول العالم، الذي 
يعتبره أنصـــار البيئة أخطر أنـــواع التلوث، 
ويعود ذلك لأن المواد البلاستيكية قد تستغرق 
قرونا حتى تتحلل، وربما لا تتحلل لكي تندمج 
فـــي الأرض مثل بقية المـــواد العضوية كبقايا 

الخضروات والفواكه.
وتعتبر البحار والمحيطات التي تغطي 71 
بالمئة من مساحة الأرض المناطق الأكثر عرضة 
لخطر هذا التلوث، إذ أن أغلب كميات النفايات 
ينتهـــي بهـــا المطـــاف فـــي المياه، وتكدســـها 
المتزايد يعني المزيد مـــن الأخطار على البيئة 

والإنسان.
وقالت المنظمة إنها نظمت مع حركة ”بريك 
فري فروم بلاستيك“، أو تحرر من البلاستيك، 
239 عمليـــة تنظيـــف مـــن البلاســـتيك في 42 
دولـــة نتج عنها إحصاء وفـــرز 187 ألف قطعة 
مخلفات بلاســـتيكية، وكان الهدف من ذلك هو 
معرفـــة مدى مســـاهمة الشـــركات الكبيرة في 

مشكلة التلوث. وذكر التقرير، الذي أعدته 
منظمة السلام الأخضر 
المعنية بشؤون البيئة 
بالتعاون مع حركة 
”تحرر من البلاستيك“، 
أن ما معدل حمولة 
شاحنة ضخمة من 
مخلفات البلاستيك 
تلقى في مياه 
المحيطات كل 
دقيقة.
وأضافت المنظمة 
أن كوكا كولا، أكبر 
منتج للمشروبات 
الغازية في العالم، 
هي أيضا أكبر منتج 
للمخلفات، وأن 
مخلفات بلاستيكية 
تحمل شعار الشركة 
وجدت في 40 دولة 
من هذه الدول.
وقال فون هيرنانديز 

المنســـق العالمي لحركة تحرر من البلاســـتيك، 
”هـــذا الفـــرز للعلامـــات التجارية يقـــدم دليلا 
لا يمكـــن دحضـــه علـــى الـــدور الـــذي تلعبه 
الشركات في اســـتمرار أزمة تلوث البلاستيك 

العالمية“. 
وفـــي ردها على هذا التقرير، قالت شـــركة 
كوكا كولا على لسان المتحدث باسمها ”نشارك 
منظمة الســـلام الأخضـــر هدفهـــا المتمثل في 
إزالـــة المخلفات مـــن المحيطات، ومســـتعدون 
للقيام بدورنا في المســـاعدة على مواجهة هذا 

التحدي المهم“.
وتعهدت شـــركة كـــوكا كولا علـــى إثر ذلك 
بجمع وإعـــادة تدوير زجاجة أو عبوة معدنية 

مقابل كل واحدة تبيعها بحلول عام 2030.
وتقترح منظمة السلام الأخضر حلا مبدئيا 
لتحميل تلك الشـــركات العالمية مســـؤوليتها 
فـــي تلويث البحـــار، عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ”كلما رأيت قطعة بلاســـتيك في 
مـــكان لا تنتمـــي إليه، شـــاركها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي مع وســـم #هل_هذه_
لكم، مع الإشـــارة إلى الشركة التي تنتجها في 

المنشور“.
وأشـــارت المنظمة إلى أن هناك مســـؤولية 
تقع على عاتق الجميع، بمن فيهم المستهلكون، 
لكن لا يمكنها فعل الكثير ما لم تقدم الشركات 
خيارات أكثر استدامة، مشيرة إلى أنه يجب أن 

تكون هذه الشركات جزءا من الحل، لكنها الآن 
مازالـــت جزءا من المشـــكلة. وأقـــرّ مديرا كوكا 
كولا وبيبســـي بأنه لا بدّ من أن يتكيّف القطاع 
مـــع التطـــوّرات ويذعن لضغوط المســـتهلكين 

والتشريعات المتشددة في هذا الصدد.
وتدرك هذه الشركات أن الحد من استخدام 
البلاســـتيك فـــي تعبئـــة منتجاتهـــا ســـيضر 
بأرباحهـــا، إذ يقـــدر بيـــع شـــركة كـــوكا كولا 
عالميـــا بأكثر مـــن 110 مليارات مـــن القوارير 
البلاستيكية التي تســـتخدم مرة واحدة ومن 

ثم تلقى في المهملات.
ولهـــذه الأســـباب يشـــكك الناشـــطون في 
المجال البيئي في أن تمتثل الشـــركات المنتجة 
للنفايات البلاســـتيكية لشروط المحافظة على 
البيئـــة وإنقاذ كوكب الأرض من المخاطر التي 

تهدده.
وســـبب انتشـــار البلاســـتيك هـــو تعـــدد 
استخداماته ورخص ثمنه، فالمادة المستخدمة 
مـــن البلاســـتيك لصناعـــة قارورة شـــرب أقل 
تكلفة من المادة المســـتخدمة من الزجاج لنفس 

الغرض.
رة  وقد تعهدت الشركة بمضاعفة المواد المدوَّ
الداخلة في صناعة قواريرها البلاستيكية في 
المملكـــة المتحدة بينما تســـعى لتجربة قوارير 
تعاد تعبئتها، وتقول الشـــركة إن تلك الجهود 

سترفع تكاليف الإنتاج.

ويُرمـــى نحـــو 80 بالمئـــة مـــن المخلّفـــات 
البلاســـتيكية فـــي المحيطـــات، أي مـــا بين 8 
أطنان و12 مليون طن من البلاستيك كلّ سنة، 
بحســـب بيانات الأمم المتحدة التي لفتت إلى 
أنـــه في حال بقي الأمر على هـــذا المنوال، فإن 
كميّة البلاستيك في المحيطات ستتخطّى عدد 

الأسماك فيها بحلول 2050.
وتلوث البلاستيك لا يؤثر فقط على مياهنا 
وحياتنا البحرية، ولكن أيضا على السلســـلة 
الغذائية البشرية وصحتنا العامة، فقد كشفت 
دراســـة حديثـــة، أجراها المعهد الإندونيســـى 
للعلـــوم، أن جزيئـــات البلاســـتيك الصغيـــرة 
تدخل أجســـادنا من خلال السلسلة الغذائية، 
لأنها تلوث مياه المحيطات وتتناولها الكائنات 

البحرية التي يأكلها الإنسان.
ويؤكد خبراء علوم الأحيـــاء والبحار ”أن 
وجـــود البلاســـتيك فـــي المحيطـــات والبحار 
أكبر الأخطار التـــي تهدد الحفاظ على الحياة 
البرية فـــي جميع أنحاء العالـــم، والكثير من 
الحيوانات محاصرة بالبلاســـتيك وسينتهي 

الأمر في النهاية إلى موتها“.
ويشـــير هؤلاء في بياناتهم التي تنشـــرها 
وســـائل الإعلام، إلى ضرورة ريادة العالم في 
التصدي للمشكلات التي تحول دون الوصول 
إلى حلول لمشكلات مخلفات البلاستيك والآثار 

التي تنجم عنها على الاقتصاد العالمي.

يخشـــى  } فيلفرانــش ســور مــير (فرنســا) – 
أن تكـــون نهاية أصداف أم اللؤلـــؤ في البحر 
المتوسط، وهي من أكبر الصدفيات في العالم، 
قريبـــة إذ أنهـــا تنفـــق نتيجة طفيليـــات يزيد 

الاحترار المناخي من سرعة انتشارها.
ولا شـــيء يشـــي بهول الكارثة على سطح 
الماء، لكن في الأعماق يتكشّف حجم المشكلة مع 
انتشـــار الأصداف الميتة المعروفة علميا باسم 
”بينـــا نوبيليـــس“ والتي تتخذ لونـــا بنّيا عند 
نفوقها وتفقـــد غطاءها والحيوانات الصغيرة 
التـــي تبيـــت فيها، مـــن قرديس وســـلاطعين 

صغيرة.
أوليفييه جود غطّـــاس متحدر من موناكو 
يجمـــع صورا يلتقطها في أعمـــاق البحر على 
موقع ”فوكتوبوس“ وهو لا يزال مصدوما مما 
عاينـــه. يقول ”لم نعد نجد صدفـــة حيّة وإنها 

مأساة بالفعل“.
ويرتـــدي أوليفييه بزّة الغطس الســـوداء 
ويحمـــل آلة التصوير في يـــده قبل أن يغطس 
في خليج فيلفرانش سور مير في جنوب شرق 
فرنســـا. وهـــو خليج محمي نســـبيا تحيط به 
دارات فاخرة ويحظر على الســـفن أن ترســـو 
في بعض مواقعه ويستقطب هواة استكشاف 

الآثار في قاع البحر.
ويســـتولي القلـــق أيضا علـــى زميلته في 
الغطـــس ليدوين كـــورار، العضو فـــي جمعية 

”نيتشردايف“ في كان. 
وهي تصرّح ”تعـــود حالات النفوق الأولى 
التي ســـجّلت هنا في الساحل الشرقي لفرنسا 
المطلّ على البحر المتوســـط إلى أكتوبر، ويقول 

البعض إنها على الأرجح بداية انقراض أنواع 
أخرى“.

ويعـــدّ صدف أم اللؤلؤ في الواقع مؤشـــرا 
إلـــى نوعية الســـاحل المتوســـطي. وقـــد تبلغ 
الصدفـــة 1.20 متـــر ويمتـــدّ نموّهـــا علـــى 45 
ســـنة وهي تحفـــظ كلّ المواصفـــات الفيزيائية 

والكيميائية في الموقع المحيط بها.

وتقول ماريا ديـــل مار أوتيرو الخبيرة في 
مركز التعاون من أجل المتوسط التابع للاتحاد 
العالمـــي لحفـــظ الطبيعـــة، إن ”الوضـــع مقلق 
للغاية“، مشـــيرة إلـــى أن هـــذا الصنف ”على 

وشك الزوال في إسبانيا. 
وســـوف نرى ماذا ســـيحصل مـــع ارتفاع 
حـــرارة المياه في الأشـــهر المقبلة فـــي المناطق 

التـــي لم تطلهـــا بعد هذه الظاهـــرة في البحر 
الأدرياتيكي“.

وتنتشـــر النقاط الحمراء على خارطة ديل 
مـــار أوتيرو التـــي تحدث بانتظـــام منذ بداية 
الأزمـــة. وتعكس هـــذه النقاط حـــالات النفوق 

الكثيفة التي تتخطّى نسبتها 85 بالمئة.
وتشمل المناطق المعنية الساحل الإسباني 
للمتوســـط خصوصا، فضلا عن جـــزر البليار 

وجنوب قبرص وقســـم من الســـواحل 
التركيـــة. ولـــم توفّر هـــذه الأزمة من 

شرّها صقلية واليونان.
ولم تعرف تحديدا بعد الطريقة 
التي وصل فيها الحيوان الأولي 
أم  لأصـــداف  يتعـــرض  الـــذي 

اللؤلـــؤ إلـــى هنـــا، ولا طريقة 
تكاثـــره. فهـــذا الكائـــن الذي 
ينشر جراثيم ســـامة ينتمي 
إلى نوع فتك بشدة بزراعة 
سنة  كاليفورنيا  في  اللآلئ 

1957. ووفـــق أحد التحليلات، عثر 
عليه في الجهاز الهضمي لبعض أصداف أم 

اللؤلؤ النافقة، وهو ربما أدخل إلى المتوســـط 
عن طريق مياه الصابـــورة (مياه التوازن) من 

السفن التجارية.
ويقـــول عالم الأحيـــاء البحرية الفرنســـي 
ناردو فيســـنتي مـــن معهد بول ريـــكار لعلوم 
المحيطـــات، ”ثمة كميات كبيرة مـــن الجراثيم 
والفيروســـات والطفيليات الكامنة في الوسط 
التـــي تعمـــل بكامـــل طاقتها“ بســـبب ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة. وهو يروي مـــا حصل معه 

فـــي أكتوبر قائلا ”كنت في محمية ســـكاندولا 
الطبيعيـــة في كورســـيكا. لقـــد وضعت علامة 
فـــي حقـــل يضم حوالـــي أربعين نوعـــا بعمق 
يتـــراوح بين 26 و40 متـــرا. هي أصداف قديمة 
عائـــدة لحوالي ثلاثة عقود بطول يصل إلى 80 
سنتيمترا أراقبها منذ مطلع التسعينات. وفي 
2017، كان الحقـــل بوضع ممتاز.. هذه الســـنة 

كان كل شيء نافقا، بنسبة 100 بالمئة“.
ويضيـــف ”لم أكن أتصـــور أن يحصل ذلك 
يومـــا“، مشـــيرا إلى أن حـــرارة المياه 
”كانـــت تتخطـــى 20 درجة على 
عمـــق أربعـــين متـــرا، 
طبيعـــي  غيـــر  هـــذا 
البتـــة. فـــي المبدأ هي 
13 أو 14 درجة مئوية“. 
وأكثـــر البلدان المتضررة 
هي إســـبانيا حيث يعتبر 
لحفـــظ  العالمـــي  الاتحـــاد 
الطبيعة أن أصداف أم اللؤلؤ 
مهددة بشكل حرج بالانقراض، 
فـــي  الأخطـــر  المرحلـــة  وهـــي 
الانقـــراض من  التصنيـــف قبـــل 

ة  لحيـــا البرية. وقد وضع برنامج تجريبي ا
إنقاذي فـــي هذا البلـــد لمحاولـــة الحفاظ على 

أصداف قليلة في الأحواض المائية.
ورغـــم الإقرار بأن الوضع كارثي، يتمســـك 
فيســـنتي بالأمل في إيجاد حل لإنقاذ أصداف 
أم اللؤلؤ. وهو يقول ”ســـتبقى هناك بقع لهذه 
الأصداف بما ســـيتيح إعادة نشـــر بذورها في 

باقي أنحاء المتوسط“.

إذا كان اســــــتهلاك المشروبات الغازية قرارا شــــــخصيا يتحمل أضراره المستهلك وحده، 
فإن لإلقاء قناني البلاســــــتيك والمخلفات البلاستيكية عموما ضررا بيئيا تتحمل تبعاته كل 
الكائنات التي تعيش على كوكب الأرض، ولأن الشركات المصنعة لهذه المشروبات تستفيد 
من أرباح خيالية، فإنها تصبح مطالبة بالمســــــاهمة في الحد مــــــن ظاهرة التلوث بالتفكير 
في الحلول الجذرية لإعادة تدوير البلاستيك وللحد من مضاره على الأرض والبحر، وما 

يخلفه من مضرة على صحة الإنسان وغذائه.

كوكا كولا وبيبسي 

تقتلان البشرية في صمت

البحر المتوسط يفقد أصداف أم اللؤلؤ

[ الشركتان تقفان جنبا إلى جنب 
لإعادة تدوير البلاستيك  

وما خفي في قاع الماء أخطر

الفقراء ينقذون البيئة بجمع رزقهم نجمع ما تلفظه الأمواج

ّ
البحر يئن

1.5 ويخطـــط الاتحـــاد لهـــدف اســـتثمار
علـــى مـــدى الســـنوات الخمس مليـــار دولار
المقبلـــة للمســـاعدة في الحـــدّ مـــن النفايات 
البلاســـتيكية في البيئة، كما سيقوم بتطوير 
وتقديم حلول واسعة من شأنها تقليل وإدارة 
النفايات البلاســـتيكية، وتشجيع حلول المواد 
البلاســـتيكية مُعـــادة الاســـتخدام مـــن خلال 

المساعدة في تمكين اقتصاد دائري.
وقال رامـــون لاغوارتـــا المديـــر التنفيذي 
لشركة بيبسي، إنه ”في وسعنا تخفيض كميّة 
البلاستيك في قطاعي المشروبات والمأكولات“، 

”أنا متفائل وأعلم أن المشكلة لن تكون  مقرّا
قد حلّت بالكامـــل بحلول 2030، لكننا 

م و ر

ســـنكون قـــد خطونـــا 
شـــوطا

مخلفات بلاســـتيكية، وكان الهدف من ذلك هو 
معرفـــة مدى مســـاهمة الشـــركات الكبيرة في 
مشكلة التلوث. وذكر التقرير، الذي أعدته

منظمة السلام الأخضر 
المعنية بشؤون البيئة 
بالتعاون مع حركة 
”تحرر من البلاستيك“، 
أن ما معدل حمولة 
شاحنة ضخمة من 
مخلفات البلاستيك 
تلقى في مياه 
المحيطات كل 
دقيقة.
وأضافت المنظمة 
أن كوكا كولا، أكبر 
منتج للمشروبات 
الغازية في العالم، 
هي أيضا أكبر منتج 
للمخلفات، وأن 
مخلفات بلاستيكية 
تحمل شعار الشركة 
دولة  وجدت في 40
من هذه الدول.
وقال فون هيرنانديز 

ثمة كميات كبيرة 

من الجراثيم والفيروسات 

والطفيليات الكامنة في 

المتوسط تهدد الكائنات 

البحرية



تنوي هيئة الإذاعة البريطانية فتح {مكتب كبير} في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه وهي تفكر خصوصا في بلجيكا في جملة ميديا

الخيارات المطروحة أمامها، بحسب ما أفاد مصدر حكومي بلجيكي، وقال المصدر إن {بروكسل هي ضمن الخيارات المطروحة أمامها، 

فضلا عن أمستردام ومدينة أخرى}.
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لماذا لا يتحدث السياسيون العرب عن حرية الصحافة؟

} يعبّر روي غرينسليد محرر شؤون الإعلام 
في صحيفة الغارديان البريطانية عن دواعي 

سروره عندما يسمع نوابا في البرلمان 
البريطاني يتحدثون عن حرية الصحافة، 
من دون أن يخفي شكوكه المشروعة، فهو 

أسوة بكل الصحافيين تعلّم الحكمة الأولى 
في عدم الثقة بالسياسيين عندما يدفعون 

ضريبة الكلام المجرد بشأن حرية الصحافة.
المؤسف أن غرينسليد يسرد قائمة من 
الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيون 

في العالم، ولم يخطر بباله أي من 
الانتهاكات التي تمس الصحافة في البلدان 
العربية! بينما معاناة حرية الصحافة فيها 
أخر من توضع في الهامش، أنها قصة المتن 

برمّته.
غالبية بلدان العالم أشبه بموسم مفتوح 
على أوضاع الصحافيين يديره السياسيون 

الذين يتصرفون مثل ملوك الأنظمة السابقة، 
ينكّلون بكل من يسعى إلى محاسبتهم عبر 
الصحافة والمطالبة بحرية نشر المعلومات 

لمنع التغوّل والفساد الحكومي.
المثال الأكثر وضوحًا هو الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، الذي يختصر 

الصحافة برمّتها بالأخبار المزيفة، وينظر 
إلى الصحافيين بوصفهم أعداء دائمين، 
وهذا ما يعلنه مرارا عندما استغنى عن 

وسائل الإعلام التقليدية واختار أن يكون 
ناطقا باسمه عبر حسابه على تويتر الذي 

يتابعه الملايين، ترامب يحاسب الصحافيين 
بطريقته لأنه يدرك ماهية سلطة المؤسسات 

الديمقراطية الأميركية التي لا تتنازل عن 
استقلاليتها.

هناك من أخذ زمام المبادرة للتنكيل 
بالصحافيين ومحاولة قلب الزمن وكأننا 

في عالم مغلق، كما يعتقد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، فآخر إحصائية تشير 

إلى وجود 68 صحافيا في السجون التركية 
لأنهم خارج مزاج الرئيس.

علينا ألاّ ننسى ما معنى أن تكون 
صحافيا في إيران؟ ببساطة شديدة إما أن 
تكون هامشا لرجال الدين الحاكمين وإما 

عليك أن تصمت، وإياك الاقتراب من الحقيقة 
الشنيعة!

يعرض غرينسليد أمثلة غربية، وهي 
على أهميتها لا تقارن بما يجري في العالم 

العربي من انتهاكات بحق الصحافة، 
فيرى أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان 

يتعامل مع وسائل الإعلام الناقدة عن 
طريق شرائها وإغـلاقها، ورئيس جمهورية 

التشيك ميلوش زيمان، يحمل بندقية 

هجومية لا تصوب إطلاقاتها إلا على 
الصحافيين.

ولا ينبغي لنا أن نتغاضى وفق تعبير 
غرينسليد عن ذلك البطل الرئاسي الآخر 

للنيل من الصحافة الحرة، فلاديمير بوتين 
في روسيا. منذ وصوله إلى السلطة، قُتل ما 

لا يقل عن 21 صحافيا في بلده.
إن العداء ضد الصحافة من قبل 

الزعماء السياسيين في البلدان التي تعتبر 
ديمقراطية، هو مصدر قلق متزايد، لأنه يلهم 

سلوك المتغطرسين تجاه الصحافيين في 
دول العالم الأخرى.

الأرقام التي جمعتها منظمة مراسلون 
بلا حدود، تذكر مقتل 80 صحافياً أثناء 

قيامهم بعملهم خلال عام 2018، منهم 49 
استهدف عمداً، فيما يقبع حتى الآن 348 في 

السجون وأكثر من 60 منهم تم اقتيادهم 
كرهائن.

عادة ما تناقش أوضاع الصحافيين 
في العالم في حلقات متفرعة من البرلمان 

البريطاني، لكنها غالبا إما أن تكون 
بدافع سياسي، وإما غير جدية تنتهي 

بمجرد انتهاء النقاش الذي يكتفي بالإدانة 
الروتينية.

سبق وأن عبّر وزير الخارجية 
البريطاني جيرمي هانت عن عزمه 

استضافة مؤتمر دولي في لندن حول حرية 

وسائل الإعلام من أجل تعبئة إجماع دولي 
بشأن حماية الصحافيين.

بينما حثت ريبيكا فينسنت مديرة مكتب 
مراسلون بلا حدود في بريطانيا، على 

إجراء نقاش مستنير بشأن حرية الصحافة 
في العالم. وقالت ”لا يوجد أفضل من هذا 

الوقت لمناقشة واقع الصحافة، بعد أن 
مرت علينا أكثر الأعوام دموية في التاريخ 

بالنسبة للإعلام في ظل واقع خطير بجميع 
أنحاء العالم“.

وعبّرت فينسنت عن تطلع المنظمة للعمل 
مع برلمانيين ونشطاء للضغط من أجل 

حماية الصحافة قبل حلول اليوم العالمي 
لحرية الصحافة في الثالث من مايو.

السياسيون الغربيون يميلون في كثير 
من الأحيان إلى الانتقاص من الصحافيين 
في تصريحاتهم العامة، لكنهم لا يترددون 
في كيل الثناء لهم عندما يلتقون بهم على 

انفراد! لكن هل يمكن لنا إيجاد معادل لتلك 
العلاقة المخاتلة عندما يتعلق الأمر بعلاقة 

السياسي العربي مع الصحافي!
من أجل أن نوقف العلاقة غير السليمة 

بين السياسي العربي والصحافي، على 
السياسيين العرب إدراك أهمية الصحافة 

كعنصر حيوي في مجتمع حر، مهمتها 
كشف الظلم والفساد ومحاسبة الحكومات 
على تغوّلها. مثلما على الصحافيين العرب 

التوقف عن ممارسة دور المشجع الذي لا 
يتوقف عن الهتاف لناد سياسي خاسر 

بشكل دائم، لن نجد بين الجمهور من يحبنا 
كصحافيين عرب، إن استمر حالنا بعدم 

الاهتمام بالناس.
إذا كانت الصحافة، إلى حدّ ما، خدمة 
عامة، فيجب على الصحافي أن يفهم روح 

تلك الخدمة العامة، وهو أمر ذو قيمة 
للمجتمع دون أن يحقق بالضرورة عائدا 
ماليا مباشرا. هذا يعني التفكير في هذا 
النوع من الصحافة بنفس الطريقة التي 

قد يفكر فيها قائد سيارة الإسعاف أو رجل 
الإطفاء.

يقول ألان روسبريدجر رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان السابق ”إذا كان 

الصحافيون لا يستطيعون الاتفاق على 
فكرة عامة عن طبيعة المصلحة العامة 

والخدمة التي يطالبون الحكومات بتوفيرها 
للناس، فإن ذلك يعقد الدفاع عمّا نقوم به في 
عصر الإعلام الحر الأفقي، من المهم بالنسبة 
لنا كصحافيين أن نكون قادرين على تحديد 

وإعلان قيمنا وأهدافنا واستقلالنا“.
تبدو لي تلك الكلمات من صحافي خَبَر 

المهنة على مدار عقود في أهم الصحف 
البريطانية، أثمن ما يمكن أن يحصل عليه 

الصحافي للدفاع عن أفكاره حيال ما يمتلكه 
السياسي من سلطة غير عادلة.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

النسخة العربية من إندبندنت أمام اختبار الاستحواذ على اهتمام القراء
[ الإندبندنت عربية تحاول تقديم تجربة مختلفة عبر تجنب أخطاء الشراكات العربية – الغربية القديمة

} لندن - أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث 
والتســـويق النســـخة العربيـــة مـــن صحيفة 
الإندبندنـــت البريطانية لتقـــدّم خدمة إخبارية 
وتحليلية للقـــارئ العربي، تعتمـــد في أغلبها 

على ترجمة نصوص من النسخة الإنكليزية.
http:// ويتضمن موقـــع ”إندبنديت عربية
أقســـاما   “/www.independentarabia.com
متعـــددة فـــي الشـــؤون السياســـية والثقافية 
والتحقيقـــات، إضافة إلى الصفحـــات المنوّعة 
التـــي تهتـــم بالفنـــون والترفيـــه والرياضـــة 

والصحة والعلوم.
ويتميّز الموقع بترجمة حرفية لمقالات الرأي 
المنشـــورة في الصحيفة الأمّ، الأمر الذي يمنح 
القارئ العربي فرصة الاطلاع على آراء وأفكار 

مختلفة.
ويولـــي الموقع إضافة إلى المـــادة المترجمة 
اهتمامـــا بقضايـــا الشـــرق الأوســـط والمنطقة 
وتداعيـــات الأحداث فيها، اســـتنادا لتحليلات 
كتّـــاب مختصين بالشـــأن السياســـي العربي، 

فضلا عن مادة ثقافية ومنوعة. 
وأبدى مراقب إعلامي عربي إعجابه بالموقع 
الذي ســـيغطي  واصفا إياه بـ“الموقع الضخم“ 
على العشـــرات من المواقـــع الإخبارية العربية. 
لكن المراقب لم يتردد في التســـاؤل عن مستقبل 
الموقع والإضافة التي سيقدمها للقارئ العربي 
بعد أشهر من تعوده على مادته، متسائلا ”هل 
ســـيكتفي بمادته المترجمة مـــن الصحيفة الأمّ 
أم يقـــدّم محتـــوى خاصّ ومتميّـــز يجعله قبلة 

المستخدمين والقراء العرب“.
وأضاف المراقـــب الإعلامي فـــي إجابة عن 
تســـاؤله ”دعنـــا نراقب وننتظر، علـــه يفاجئنا 
بما لم تســـتطع أن تقدّمه مواقع أخرى اعتمدت 
صيغة الترجمة من الإنكليزية، مذكرا بالفشـــل 

الذي لقيه موقع هافنغتون بوست بالعربي“.
ونجـــح الموقع فـــي يوم الأول مـــن انطلاقه 
بأجـــراء حـــوار مـــع الأميـــر بندر بن ســـلطان 
السفير السعودي الأسبق في الولايات المتحدة، 
باعتباره المسؤول الأكثر طلبا في الصحافة في 

الوقت الحاضر.
وتحيـــل تصريحات المراقب إلـــى التجارب 
الســـابقة المشابهة، إذ أثبتت أنه غالبا ما يكون 
ســـقف الطموح العربي تقـــديم محتوى يقترب 
إلى مســـتوى المحتوى الصحافي الغربي. وفي 
أغلـــب الأحيان تســـتقرّ عند حـــدود ”المغامرة“ 
الإعلاميـــة، دون أن تقدّم تجربـــة تثري الحراك 

الإعلامي العربي.
وتتحوّل أغلب المنصّات العربية التي تحمل 
أســـماء عالمية إلى ”مواقع ترجمـــة“، إذ تعتمد 
بشكل أساسي على التقارير الأصلية الصادرة 
عـــن تلك المؤسســـة لترجمتهـــا إلـــى العربية، 
ونشـــرها دون إضافات أو تعديـــلات أو إجراء 
تحويـــل في الزاوية يناســـب الواقع في منطقة 

الشـــرق الأوســـط، ويزيل النظرة الاستشراقية 
التـــي كثيرا مـــا تتضمنها التغطيـــات الغربية 

للأحداث في المنطقة.
ويثيـــر موقـــع إندبنديت عربية تســـاؤلات 
بشـــأن المادة التي سيقدّمها وينافس بها مئات 
المواقع والصحـــف العربية، إذا أنها ســـتكون 
اختبار النجاح والاستحواذ على القراء العرب. 
وأكد رئيس التحريـــر الموقع عضوان الأحمري 
علـــى عـــدم اســـتهداف الباحثين عـــن الأخبار 

العاجلة، بل أولئك الباحثين عما وراء الخبر.
وقال الأحمري في تصريح لـ“العرب“، ”بكل 
تأكيـــد الفضـــاء الإلكتروني يعج بـــالآلاف من 
المواقـــع الإخبارية، وكذلك الصحـــف الورقية، 
لكـــن البقـــاء للأفضـــل“. وأضاف ”سنســـتفيد 
مـــن المحتـــوى الثـــريّ والرصين الـــذي تنتجه 
سياســـتنا  وســـتكون  البريطانية،  الإندبندنت 
التحريريـــة متطابقـــة معها، وفـــي الوقت ذاته 
ســـيكون هنـــاك إنتاجنا الخاص مـــن حوارات 

وتحقيقات وتقارير وأخبار خاصة“.
وتحـــاول ”الإندبندنت عربية“ تقديم تجربة 
مختلفة عبر تجنّب أخطاء الشـــراكات العربية 
– الغربيـــة القديمـــة، بعدما تعاقـــدت أيضا مع 
”المجموعة الســـعودية للأبحاث والتســـويق“. 
وأعلنـــت الصحيفـــة البريطانيـــة، فـــي وقـــت 
ســـابق، أن الموظفين في ”الإندبندنت“ العربية، 
ســـيتبعون حصريـــا إدارة تحريـــر الصحيفة 

العربيـــة المرتبطـــة بــــ ”المجموعة الســـعودية 
للأبحاث والتســـويق“، وسيعملون ضمن فريق 
صالة التحرير الرئيسية في مقر الصحيفة في 

منطقة تشيزك بلندن.
ويقـــول متخصصـــون في شـــؤون الإعلام، 
إن وســـائل الإعلام العالمية بـــدأت تقتنع أن أيّ 
شـــراكة مع صحف أو قنـــوات إخبارية عربية 
يجب أن تكون مرتبطة بشـــكل وثيق بالمؤسسة 
الأم، إذا مـــا أرادت إعـــادة تأهيـــل الصحافيين 

العرب العاملين فيها على النمط الغربي.
يذكـــر أن رجـــل الأعمـــال ســـلطان محمـــد 
أبوالجدايل استحوذ العام الماضي، على حصة 
كبيرة من صحيفـــة ”الإندبندنت“، التي يملكها 

رجل الأعمال الروسي إفغيني ليبيديف.
تايمـــز  فاينينشـــيال  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيةِ، حصل أبوالجدايل البالغ من العمر 
٤٢ عامـــا على نســـبة تبلغ ٣٠ بالمئة في شـــركة 
”ديجيتـــال نيوز آند ميديا“، وهي الشـــركة الأمّ 
المســـيطرة علـــى الصحيفة البريطانية بشـــكل 

رسمي.
وتشـــتمل حصـــة أبوالجدايل، على أســـهم 
من مســـاهمين أصغر حجما من الشـــركة الأمّ، 
وذلـــك في إطار الخطة الشـــاملة التي وضعتها 
لتوســـيع نطاق انتشـــار الصحيفة البريطانية 
بمنطقة الشـــرق الأوسط، وإصدار نسخ باللغة 

العربية.

وقـــال أحـــد كبـــار المســـؤولين التنفيذيين 
للفريـــق الذي يعمل مع رجل الأعمال الروســـي 
المالك للصحيفة، إنه بينما كان ليبيديف لا يزال 
أكبر مســـاهم، غير أنه لم يعد يتمتع بالسيطرة 

على كامل نفوذ صحيفة الإندبندنت.
وكشـــف أيضـــا أن أحـــد الأســـباب التـــي 
جعلـــت ليبيديف يقـــدم على هـــذه الصفقة مع 
أبوالجدايل، هو تقديم الدعم والاستثمار للدفع 
إلى الشـــرق الأوســـط، لاســـيما وأن الصحيفة 
البريطانيـــة كانت لديها خطط لفتح النســـخة 

الأردية والعربية لموقعها الإلكتروني.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم صحيفة 
محمـــد  ســـلطان  اســـتثمار  إن  الإندبندنـــت 
النمـــوّ  مـــن  المزيـــد  ”يضمـــن  أبوالجدايـــل 
لمنصة الأخبار، التي تعتبر أول  الاستراتيجي“ 

صحيفة وطنية تتحول إلى منصة رقمية.
وجـــاء في بيان من المتحدث الرســـمي ”في 
الوقـــت نفســـه، تمـــت حماية اســـتقلال الخط 
التحريري لصحيفة الإندبندنت رسميا بموجب 
اتفاق جديـــد بين المســـاهمين. إن الاســـتثمار 
الجديد وضمان الاســـتقلالية للخط التحريري 

سيسمحان للإندبندنت بالازدهار“.
وكتب المحرر كريستيان بروتون في رسالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي إلى الموظفين، ”ســـتظل 
الصحيفة مســـتقلة عن أي مســـاهم أو مصالح 

تجارية“.

يشار إلى أن ”المجموعة السعودية للأبحاث 
والتســـويق“ قد أبرمت أيضا شراكة مع شركة 
”بلومبيـــرغ أل.بي“ العالمية للخدمات الإخبارية 
والإعلاميـــة والمعلومـــات الماليـــة، لإطلاق قناة 

”بلومبيرغ العربية“.

انطلقــــــت النســــــخة العربية مــــــن صحيفة 
ــــــت البريطانية، وســــــط جملة من  الإندبندن
التســــــاؤلات والانتظارات حــــــول المحتوى 
ــــــي ومدى  الذي ســــــتقدمه للقــــــارئ العرب
لاســــــيما  وقضاياه،  لاهتماماته  ــــــه  ملاءمت
ــــــة  ــــــة التجــــــارب الســــــابقة المماثل أن غالبي
وتوقفت عند  الصحيفة الأم  استنســــــخت 
ــــــات الوجود في  حــــــدود المغامــــــرة أو إثب

المشهد العربي.

رهان على القادم

ــــن المـــحـــتـــوى  ــفــيــد م ســنــســت

للإندبندنت  والــرصــين  ــثــري  ال

لدينا  البريطانية، كما سيكون 

إنتاجنا الخاص
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عضوان الأحمري



mariam_mourad_

خناقة يناير السنوية تمت إضافتها 
في دولاب الخناقات المصرية جنب 
الخناقة السنوية على ثورة يوليو 

والخناقة السنوية على ٣٠ يونيو وحتى 
الخناقة السنوية على حرب أكتوبر.

AssalaOfficial 

ما أصعب التعامل مع البخيل… 
فهو ضحيّة روحه، يرجو الأمان الّذي لا 
يشعر به إلاّ مع الكريم، وهو شاهد على 

الفرح وليس جزءا منه، لا يخدم ولا يوفي 
ولا يضحك ولا يبكي.

aezzarab25

قالت تحية كاريوكا تعليقا على تغول 
سلطة ضباط يوليو ونفوذهم ”شلنا ملك 

واحد جالنا ستين ملك“، واليوم بعد 
ما أُذيع عن فيلات المنتزه تبدو العبارة 

حقيقة مرة وليست نكتة.

susanKpatto 

 ولدت في بلد آخر أعطاني أجمل طفولة 
وصقل شخصيتي وما أنا عليه… 
وأعيش وأتنفس في بلد أجدادي 

الذي علمني معنى التحدي والحياة… 
وأمنياتي هي كل عام وعراقي بخير.

AL_GOUDd 

خيط الأماني يحمل الكثير من الأفكار.

LaithAbuJoda

زوجة الرسول كان اسمها ”خديجة“  
وليس ”مدام محمد“. ”هي“ أم و بنت 

وأخت، وليس ”حريم وأم فلان أو 
جماعة“، اسم الأم أو الأخت ليس عورة 

ولا عيبا.

firasalsarrai 

سأل أباه: ما الفرق بين ابتسامتي 
وابتسامتك؟ 

فقال الأب: أنت تبتسم عندما تكون 
سعيداً، وأنا أبتسم حين أراك سعيداً.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

AlysonKingUK
أليسون كينغ

ناطقة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

} واشــنطن - دافع رئيس شـــركة فيســـبوك 
مـــارك زوكربيـــرغ عـــن سياســـة الشـــركة في 
مواجهة الاتهامـــات المتعلقـــة ببيعها بيانات 

المستخدمين.
وقـــال زوكربيرغ في مقال رأي حمل عنوان 
”الحقائق حول فيســـبوك“، نشـــر في صحيفة 
وول ســـتريت جورنـــال مســـاء الخميس، ”إن 
موقع فيســـبوك يقـــدم خدماته للمســـتخدمين 
مجانـــا، لكننـــا نعمـــل بشـــكل منفصـــل مـــع 
المعلنـــين لنعرض أمام كل مســـتخدم ما يهمه 
من الإعلانات“، موضحًـــا مبادئ كيفية العمل 
والفوائـــد الواضحة المزعومة لنموذج الأعمال 
المدعوم بالإعلانـــات والمتعطش للبيانات على 

الإنترنت بالنسبة للمستخدمين والشركات.
وقـــال الملياردير البالغ مـــن العمر ٣٤ عامًا 
”إذا كنـــا ملتزمـــين بخدمـــة الجميـــع، فنحـــن 
بحاجه إلى خدمات تكون في متناول الجميع. 
وأفضـــل طريقة للقيام بذلك هي تقديم خدمات 
مجانيـــة، وهو ما توفره لنا الإعلانات“. وتابع 
”إن ذلـــك يعنـــي أن يفترض النـــاس أننا نقوم 

بأشـــياء نحن لا نقوم بها. فعلى سبيل المثال، 
نحن لا نبيـــع بيانات النـــاس، على الضد من 

التقارير التي تؤكد عادة أننا نفعل ذلك“.
ويعـــد اختيـــار زوكربيـــرغ لصحيفة وول 
ستريت جورنال خروجًا عن ممارسته المعتادة 
في التحدث إلى المســـتخدمين بشـــكل مباشر 
من خلال صفحته الشـــخصية على فيســـبوك، 
ويعكـــس الضغـــط على الشـــركة أنها تخضع 

لتدقيق تنظيمي مكثف.
وبحســـب المديـــر التنفيـــذي، فإن شـــركة 
فيسبوك لا تشارك عمداً المقالات ذات العناوين 
الخادعـــة أو تتعمـــد ترك المحتـــوى الضار أو 
المثير للانقســـام من أجل زيـــادة التفاعل، مع 
الاعتراف بأن الشركة تجمع بعض المعلومات، 
لكـــن هذه المعلومـــات مهمة بشـــكل عام للأمن 

وتشغيل خدمات فيسبوك كذلك.
ودافـــع المقال عـــن نموذج أعمال الشـــركة 
قائـــلاً ”يحصل المليارات من الأشـــخاص على 
خدمـــة مجانية للبقاء علـــى تواصل مع أولئك 
الذيـــن يهتمون بهـــم وللتعبير عن أنفســـهم. 

وتحصـــل الشـــركات الصغيرة، التـــي تخلق 
معظم الوظائف والنمو الاقتصادي في جميع 
أنحـــاء العالـــم، علـــى إمكانية الوصـــول إلى 

الأدوات التي تساعدها على النمو“.
وأضـــاف مارك ”هناك أكثر مـــن ٩٠ مليون 
نشـــاط تجاري صغيـــر على فيســـبوك، وهي 
تشكل جزءا كبيرا من نشاطنا التجاري. لم يكن 
بمقدور معظمهم شـــراء إعلانات تلفزيونية أو 
لوحات إعلانية، لكنهـــم أصبحوا الآن قادرين 
على الوصول إلى أدوات لا يمكن اســـتخدامها 

إلا من قبل الشركات الكبيرة“.
وأنهى المدير التنفيذي كلامه بالقول إن بيع 
بيانات المســـتخدم لن يؤدي فقط إلى تقويض 
الثقة الأساســـية في الشـــبكة الاجتماعية، بل 
يتعـــارض مع المصالـــح التجارية لفيســـبوك 
لأن المنافســـين يمكنهم اســـتخدامها للتنافس 
علـــى الإعلانات، كمـــا أوضـــح أن الموقع زود 
المســـتخدمين بإمكانية التحكم في المعلومات 
المستخدمة في اســـتهداف الإعلانات ويسمح 

لهم بحظر المعلنين.
ويأتي المقال بعد أشهر من التدقيق المكثف 
حول كيفية اســـتخدام موقع فيسبوك وإساءة 
اســـتخدامه لبيانـــات المســـتخدمين، إذ تميز 
عام ٢٠١٨ بسلســـلة من الفضائح حول حماية 

البيانـــات والخصوصيـــة والمخـــاوف من أن 
الشـــبكة الاجتماعية قد تم استغلالها من قبل 

المصالح الأجنبية لأغراض سياسية.
وبرغـــم الفضائح، فقد اســـتمرت عائدات 

فيسبوك وأرقام المستخدمين في النمو.
بالمقابـــل، توقـــع خبيـــر معلومـــات أمني 
سقوط فيســـبوك كأي إمبراطورية وصلت إلى 
مرحلة معينة، وقال إن ذلك ســـيحدث بســـبب 
عدم معالجـــة الأخطاء من قبل إدارة الشـــركة 

وبهذا السقوط ستُخلق بدائل جيدة.
ويضيـــف خبيـــر الأمـــن المعلوماتـــي نك 
ســـوكينيك -الـــذي عمـــل في فيســـبوك وترك 
عملـــه بســـبب عـــدم توافـــق المهـــام الموكلـــة 

إليـــه مـــع تطلعاتـــه- أن ”مواقـــع 
متخصصـــة تحمل قدراً 
ستظهر  المسؤولية  من 
وتحد من اعتمادنا على 

فيسبوك. ونصح سوكينيك 
في مقال نشـــره فـــي موقع 
هاكـــر نـــون بالابتعـــاد عن 

مواقـــع التواصل المخصصة 
للحديث عـــن جميع المواضيع، 

وبـــدء اســـتخدام مواقع تواصل 
متخصصة.

السبت 2019/01/26 - السنة 41 العدد 11240

@alarabonline
قالت جنيفر برنال مديرة سياســـة غوغل العامة لأوروبا والشـــرق الأوسط وأفريقيا، إنه ردا على هذه المساعي الأوروبية، فقد 

يتم سحب خدمة أخبار غوغل في أوروبا، مشيرة إلى أن لدى المجموعة خيارات مختلفة. كما أكدت برنال على أن اتخاذ القرار 

يعتمد على قراءة وثيقة القواعد القانونية لغوغل وأنه سيتخذ على مضض.
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جدد مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، يوم الخميس 
دفاعه عن نشــــــاط الشبكة الاجتماعية، قائلاً إن استهداف الإعلانات بناء على الاهتمامات 

يختلف عن بيع بيانات الأشخاص.

من يصدق مؤسس فيسبوك

زوكربيرغ لمستخدمي فيسبوك: نحن لا نبيع بياناتكم
[ مزاعم مؤسس فيسبوك لا تقنع أحدا.. هل باتت نهاية الإمبراطورية وشيكة

هاشتاغ اليوم

مضض عل سيتخذ وأنه لغوغل القانونية القواعد وثيقة ة قرا عل يعتمد على قراءة وثيقة القواعد القانونية لغوغل وأنه سيتخذ على مضض.يعتمد

} الرياض - أطلقت هيئة الترفيه الســـعودية 
هذا الأســـبوع إســـتراتيجيتها الجديدة تحت 
إدارة تركـــي آل الشـــيخ، والتـــي تســـتهدف 
وضع المملكة ضمن العشـــرة الأوائل في مجال 

الترفيه.
وعبـــر تويتر، انقســـم مســـتخدمو الموقع 
الاجتماعي بين فريقين، فريق أطلق هاشـــتاغ 
”الشـــعب جاهز للترفيـــه“ وفريق آخـــر أطلق 

هاشتاغ ”الشعب يرفض الترفيه“.
وبرزت عدة تغريدات رحبت بهذه الخطوة 
الجديـــدة، وقد وجـــدت فيها متنفســـا بين كل 

أعباء الحياة.
وكتبت الناشطة مريم العتيبي:

وأضافت:

واعتبر مغرد:

ولكن أيضا بـــرزت تغريدات أخرى تطالب 
بتأمـــين احتياجـــات المواطنـــين مـــن مســـكن 
ووظائف وأساســـيات في الحيـــاة، وبالتركيز 
علـــى ترفيه المواطن ”بما لا يتعارض مع القيم 

والعادات والدين“.
وأطلـــق مغـــردون هاشـــتاغ #الشـــعب_
يرفض_الترفيـــه. وحفل الهاشـــتاغ بمقاطع 
فيديـــو لشـــيوخ معروفـــين بتشـــددهم يبثون 

فتاوى تحرم ”كل شيء“.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وسخرت الناشطة سعاد الشمري:

وقال متفاعل:

يذكـــر أنه لـــدى الإعلان عن إســـتراتيجية 
قطاع الترفيه الثلاثاء، كشـــف تركي آل الشيخ 
عن عشـــرات الفعاليـــات المقـــرر تنظيمها في 
الســـعودية خلال العام الحالـــي وتتراوح بين 
اســـتضافة حفل لمغني الـــراب الأميركي جاي 
زي، وتنظيم ســـباق للثيران مشـــابه لســـباق 
بامبلونـــا فـــي إســـبانيا إضافة إلـــى افتتاح 

متحف الشمع.
وأعلنـــت الهيئـــة أيضـــا عـــن الترخيص 
عـــروض  باســـتضافة  والمطاعـــم  للمقاهـــي 
للموســـيقى الحيـــة، وذلك في تغييـــر جذري 
تشـــهده البلاد التي تعرف منذ عقود بتشـــدد 
القوانـــين فيهـــا والتضييق علـــى الكثير من 

السلوكيات الاجتماعية.
وتحظـــى محاولة تحويل الســـعودية إلى 
مركز إقليمي للترفيـــه بدعم ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.

السعوديون #شعب_جاهز_للترفيه وآخر يرفضه

زوكربيرغ يعد وليمة 

ماعز على شرف 

مؤسس تويتر
} واشــنطن - تحدث مؤسس موقع تويتر 
جاك دورســـي عن وجبة عشـــاء استثنائية 
تناولهـــا فـــي منـــزل مؤســـس فيســـبوك 
المليارديـــر الشـــاب مـــارك زوكربيـــرغ، في 
مقابلة إعلامية مع مجلة ”رولينغ ســـتون“ 

الأميركية.
وكشـــف دورســـي عن وجبة العشـــاء، 
ردا على ســـؤال عـــن حادثة لا تنســـى مع 
زوكربيـــرغ، فقـــال إن المليارديـــر الشـــاب 
اصطاد على شـــرفه إحدى معزاته ليعد له 

وجبة عشاء.
وقال دورســـي ”في إحدى الســـنوات، 
عندما كان (مارك) لا يأكل إلا ما يقتله بيده، 
أعـــد لي معزاة على العشـــاء. وهو من قتل 

تلك المعزاة“.
مـــارك  تويتـــر أن  مؤســـس  وأوضـــح 
قتـــل المعزاة باســـتخدام مســـدس ليزري، 
ولكن ليـــس أمام ناظريه، ثـــم أجهز عليها 
باســـتخدام ســـكين، قبل أن يرســـلها إلى 

الجزار من أجل إعداد وجبة العشاء.
وتســـمح قوانين مدينة بالـــو ألتو في 
كاليفورنيـــا  بولايـــة  فرانسيســـكو  ســـان 
الأميركية، لأي شخص بتملك ٦ رؤوس من 
الماشـــية في مزرعته الخاصـــة، وكان لدى 

مارك ٦ رؤوس من الماعز آنذاك.
وأخبـــر زوكربيـــرغ دورســـي بأنهمـــا 
ســـيتناولان معزاتـــه على العشـــاء، مؤكدا 
لـــه أنه مـــن قتلها بيـــده، لأنه لا يـــأكل إلا 

الحيوانات التي يقتلها هو شخصيا.
دورســـي، ماذا ســـنأكل أيضا؟  وسأله 
فأجاب: ســـلطة إلى جانـــب وليمة المعزاة. 
وعندمـــا ذهبا إلـــى غرفة الطعـــام وجاءت 
الوليمـــة، قال دورســـي إنها كانـــت باردة، 
وهنا أشـــار إلى أنه اكتفى بأكل الســـلطة. 

وقال: إن ذلك لا ينسى.
ولاقت قصـــة المعزاة تفاعـــلا كبيرا في 
وادي الســـيليكون، حتـــى أن موقع تويتر 
غرد برســـم كرتونـــي لحيـــوان الماعز وتم 
إعـــادة تغريدها أكثر من ١١ ألف مرة خلال 
ســـاعات كما حظيت بــــ٧٠ ألف إعجاب من 

متابعي الحساب.
وقال معلقون إن الأمور لا تبدو كما هي 
عـــادة فالتنافس قد يكون 
عنوانـــا لبدايـــة صداقة 

جديدة.
وكان زوكربيرغ أعلن 
فعـــلا فـــي ٢٠١١ أن لديه 
تحديا جديدا هو أن يأكل 
ما يقتل بيده فقط، من أجل 
تحقيق المزيد من الاستدامة 
ومن أجـــل أن يـــدرك قيمة ما 

يأكل.

@MERiAM_AL3TEEBE 

من اســــــتلم عقولنا صغــــــاراً كان يظن ظناً 
ــــــا أنه لن ينجح في العبثِ بوعينا كباراً  يقيني
ــــــدأ بالعبثِ به ونحــــــنُ صغار ! قد  مــــــا لم يب
ــــــم عليه أن ينقش ”كره  ظن ســــــابقاً أنه يتحت
ــــــذُ الصغر كي تبقى  ــــــاة“ في عقولنا من الحي
ــــــه في وعي الأجيالِ كنقوش  علامات أكاذيب
ــــــه تجاهــــــل أن تلاميذه بشــــــر  الحجــــــر لكن

وليسوا حجرا!

م

@MERiAM_AL3TEEBE

عن  البحــــــث  #الشــــــعب_جاهز_للترفيه 
مباهج الحياة سلوك فطري، غير الفطري هو 
محاربة مباهج الحياة! قد تحتاج إلى أكثر 
من عشــــــرين عاماً من التلقين على كراهية 
الحياة ومباهجهــــــا لتحاربها بالفعل وقد لا 
تكفي ثلاثون عاماً من التلقين لتحويلك إلى 

شخص كاره للحياة!

#

@ksa_hk23
#الشعب_يرفض_الترفيه

كانت لدينا هيئة تصلح فساد الناس، والآن 
لدينا هيئة تفسد صلاح الناس#حقيقة.

#

 @SouadALshammary 
ــــــاك ارتباط بين الصحوة والنفط ملخصه  هن
أننا نعيش متشــــــددين ونقمع أنفســــــنا ولا 
ــــــى الآخر،  ــــــم ولا نتطــــــور ولا ننفتح عل نتعل
وفلوس النفط تجينا (وعائدات النفط تأتينا) 
ونأخذهــــــا ونصرفها بره (في الخارج) على 

الترفيه وزواج المتعة والوناسة (المؤانسة).

ه

@sarah550055
فكر متخلف ســــــيطر على البلد سنينا وجن 
ــــــا نتوب من  ــــــه بدأ يحتضر! كن جنونهم لأن

الحياة ونعود للموت.

ف

@Turkiiiii1122 
الجميل في خطــــــة هيئة الترفية أنها متنوعة 
ــــــع الأعمار  ــــــي (حاجــــــة) جمي ــــــرة وتلب وثي
والتوجهات وأيضا بتوسع كبير يشمل كل 

مدن المملكة #الشعب_جاهز_للترفيه.

ا

@fsool__7
#الشعب_يرفض_الترفيه

ــــــه الحقيقي للمواطن؛ توفير ســــــكن،  الترفي
ــــــف للعاطلين (عن العمــــــل)، زيادة في  وظائ

الرواتب. 
أما الترفيه الذي يقود إلى الاختلاط وإقامة 
الحفــــــلات الغنائية والمجاهرة فليس بترفيه، 

بل انحطاط في القيم والأخلاق!

#

يك
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تعتبر المشـــاكل الجنسية، ممثلة أساســـا في اضطرابات الجماع كالعجز الجنسي أو القذف المبكر أو السادية أو العنف أو 

الشذوذ أو غيرها، العوامل الأولى والحقيقية وراء ظاهرة الطلاق المبكر. مجتمع

} الجزائــر - باتـــت المنظومـــة الاجتماعية 
الجزائريـــة أمـــام أخطـــار كبيـــرة تهددهـــا 
بالانفجـــار والتفـــكك، في ظل تفاقـــم ظاهرة 
الطـــلاق والخلع خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
بيـــن  تضـــارب  محـــل  مازالـــت  لأســـباب 
المختصيـــن والفاعلين الذين أطلقوا أجراس 
الإنذار لمراجعة الكثير من المسائل المتصلة 
بســـيرورة المجتمـــع، لإنقاذ أجيـــال جديدة 
تتقاذفهـــا التداعيـــات النفســـية والتركيبـــة 

الذهنية، ومستقبل رجال المستقبل.
وأكـــدت تقارير رســـمية التفاقـــم الخطير 
لظاهـــرة الطلاق والخلع فـــي الجزائر، حيث 
ناهزت الــــ70 ألف حالة خلال عام 2017، منها 
حوالـــي 15 ألف حالة خلـــع، ما يمثل نحو 20 
بالمئة من الإحصائيات الإجمالية، ودعت إلى 
ضرورة مراجعة العديد من المسائل المتصلة 

بالبناء الاجتماعي والعلاقات الأسرية.
وحذّرت هيئة المجلس الإســـلامي الأعلى 
التابعـــة لرئاســـة الجمهوريـــة، مـــن مغبـــة 
التغافل عن هذه الظاهرة، بســـبب امتداداتها 
وتداعياتها على تنشـــئة الأجيـــال الجديدة، 
خاصة وأن الطفولـــة هي المهددة بالنمو في 
أجواء أســـرية غير نموذجية، وتحت ضغوط 
ومشـــاحنات تحولها إلى أزمـــات اجتماعية 

خطيرة تهدد المجتمع بالانفجار والتفكك.

أبواب القطيعة

فاجـــأ مدير مصحـــة ”العافيـــة“ الخاصة 
بالعاصمـــة محمـــد بوجنـــاح، الـــرأي العام 
الجزائري، بأحد الأسباب الرئيسية الصادمة 
التي تقف وراء حالات الطلاق، خاصة الخلع، 
والمتمثلـــة في عـــدم التوافق الجنســـي بين 
الزوجين، وما يســـاهم في ذلك هو حساسية 
المســـألة التي تبقى محـــل تجاذب خفي بين 
الطرفيـــن، ولا يمكـــن لمبـــادرات الوســـاطة 
والتســـوية مـــن محيطهمـــا بالاطـــلاع على 
الســـبب الحقيقي للخلاف بينهما. وذكر بأن 
”المشـــكلة بدأت تطفو على السطح، من خلال 

إفصاح بعـــض رواد المصحة عن عدم توافق 
جنســـي بيـــن بعـــض الأزواج، ودخولهم في 
خلافات عميقـــة وصلت بالبعـــض منهم إلى 
أبواب القطيعة والقضاء، لكن أطباء المصحة 
اســـتطاعوا احتـــواء الكثيـــر مـــن الحالات، 
ووضعـــوا الأزواج علـــى الســـكة الصحيحة 

للعشرة الزوجية“.
بوعبداللـــه،  علـــي  المحامـــي  وصـــرّح 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”المحاكـــم المختصـــة في 
شؤون الأسرة، باتت تستقبل ملفات المشاكل 
الزوجية بشـــكل مطـــرد، وأنه رغم جلســـات 
الصلـــح والتســـوية التـــي يقيمهـــا القضاة 
للأزواج، فإن حـــالات الطلاق والخلع صارت 
لافتـــة للانتباه، وتؤشـــر إلى أزمـــة حقيقية 

يتخبط فيها المجتمع في صمت“.
وأضاف أن ”العلاقات الأسرية لم تتماش 
مـــع التحـــولات الاجتماعية، فلازالـــت تفتقد 
للصراحة والوعي اللازمين بإقامة مشـــروع 
الأســـرة الجديـــدة، فنصادف يوميـــا حالات 
طـــلاق أو خلـــع لزوجين لـــم تمر إلا أشـــهر 
قليلة على حفـــل زفافهما، والتناغم الذي كان 
بيـــن الزوجين تحـــول في ظـــرف قصير إلى 
مشاحنات وقطيعة غالبا ما يدفع ثمنها طفل 

أو أطفال ينشأون في ظروف غير مثالية“.
وصرّح أســـتاذ علم الاجتمـــاع في جامعة 
الجزائـــر نورالديـــن بكيس، بـــأن ”العلاقات 
الزوجية في حاجة إلى مراجعات تشـــريعية 
واجتماعية، ولا بد على المشـــرع أن يخضع 
المقبلين على الزواج إلى اختبارات شخصية 
ونفســـية وذهنية، لتبيّن جدارة كليهما ببناء 
أســـرة جديدة، وذلك لتفادي الانهيار والتفكك 

اللذين يهددان الأسرة الجزائرية“.
وســـرد إطـــار متقاعـــد رفـــض الكشـــف 
عـــن هويتـــه لـ“العـــرب“، روايـــة صادمة عن 
ســـبب طلاق ابنته الطبيبة بعد أشـــهر قليلة 
مـــن زواجها من طليقهـــا المحامي، ”كنت في 
الأول أجهل أســـباب الخلاف بينهما، وكثيرا 
ما أتفاجأ لمشـــاحنات تقـــع بينهما، كونهما 
راشـــدين وجامعييـــن، فهـــي طبيبـــة وهـــو 

محام“.
وأضـــاف ”فـــي البداية كانـــت تتمنع عن 
ذكـــر أســـباب خلافاتهما، وحتى هو نفســـه 
كان يرفض الإدلاء بســـبب ما مقنع، وشـــيئا 
فشيئا ازدادت شـــكوكي حول المسألة، ولما 

زاد إصـــراري علـــى زوجتـــي لاطلاعي على 
الأمـــر، فاجأتني بحقيقة صادمـــة، وهو عدم 
توافق جنســـي بينهما، لأنه كان يطلب منها 
ممارســـات ’شـــاذة‘، وهو ما رفضتـــه البنت 

وطلبت الطلاق“.
وتابع ”رغم أن الحالة استثنائية، إلا أنها 
أماطـــت اللثام عن واقع اجتماعي مســـكوت 
عنـــه، ورغم حقها في طلب الطـــلاق، إلا أنها 
لجـــأت إلى خيار الخلـــع وتنازلت عن جميع 
حقوقهـــا الماديـــة والمعنويـــة، لاســـتحالة 
اســـتمرار الحيـــاة الزوجيـــة مع شـــريكها، 
وللتملـــص مـــن أي إكراه قد يفرضـــه عليها، 

بعدمـــا فشـــلت بـــكل الوســـائل في 
إقناعه بعدم شرعية وصحية طلبه 
الغريزي لاســـيما وأنهـــا طبيبة، 
وخلصـــت إلى أنـــه لا بديل لها 

سوى الانفصال“.
وأكد رئيس المجلس 

الإسلامي الأعلى بوعبدالله 
غلام الله، أن ”حالات 
الخلع انتشرت بشكل 

رهيب، وأن هيئته 
ستتقدم بحزمة 

اقتراحات وإجراءات 
للحكومة، من أجل احتواء 

الظاهرة، بإدراج تدابير جديدة تحد 
من الأسباب الواهية لاستفحال الخلع“.

ولفـــت إلى أن ”دور القاضي في المحكمة 
ليس فقـــط لتطبيق القانـــون وإصدار أحكام 
الطلاق والخلع، وإنما يجب أن يتمحور دوره 
حـــول إيجاد وســـائل لرأب الصـــدع، وإعادة 
الأزواج لبعضهـــم، وهو ما يتطلـــب تكوينه 
في جميـــع النواحي الثقافيـــة والاجتماعية، 
ليكون على دراية بتكوين المجتمع، والإلمام 
بمســـائل الشـــريعة، كما أن رغبـــة القاضي 

تعتبر عنصرا أساسيا في هذا الأمر“.
وفـــي المقابـــل تـــرى أســـتاذة الحقـــوق 
والعلـــوم السياســـية بجامعـــة بجاية زبيدة 
أفروفر، أن ”الطلاق والخلع هما حق شـــرعي 
وقانوني خول للمرأة للخروج من المشـــاكل 
الزوجيـــة التـــي لا حـــل لها، وأن اســـتفحال 
الظاهـــرة يعـــود إلـــى تحـــولات اجتماعيـــة 
واقتصادية وثقافية عميقة، والذي يحدث في 
الغالب هو التأويل الخاطئ لقانون الأســـرة 

الصادر عام 2005“.

السبب الحقيقي

تعتبر المشـــاكل الجنسية، ممثلة أساسا 
فـــي اضطرابـــات الجماع كالعجز الجنســـي 
أو القـــذف المبكر أو الســـادية أو العنف أو 
الشذوذ أو غيرها، العوامل الأولى والحقيقية 
وراء ظاهـــرة الطـــلاق المبكـــر وإن وجـــدت 
أســـباب أخـــرى إلا أن بعضهـــا غطاء لهذا 

السبب تحديدا.
وقـــد طالب باحث شـــرعي بضرورة 
تدريـــس الجنس في المـــدارس لتلافي 
المشـــاكل والأمراض التي تنشـــأ في 
العلاقـــات الحميميـــة بعـــد الزواج، 
مشددا على أن المشاكل الجنسية قد 
تكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية 
إذا تضـــرر أحـــد الطرفيـــن، وأكد في 
الوقت نفسه على ضرورة التركيز على 
تطوير الطب الجنســـي بإضافة أبحاث 
متعلقة بســـيكولوجية الإنسان العربي، 
وتطويـــر المناهـــج التعليميـــة لمحـــو 
الثقافة السائدة حول العلاقة الحميمية 

والمفاهيم الخاطئة.
وأوضـــح منصور بوبكر، أســـتاذ في 
علم النفـــس بالمركز الجامعي لوادي، أن 
المشاكل المتعلقة بالحياة الجنسية بين 
الزوجين هي الســـبب الكامن وراء ظاهرة 
الطـــلاق المبكر، وذلك فـــي حال حدوث ما 
يعرف بصدمة بداية الزواج، حيث يمكن أن 
يكتشف الزوج شيئا في زوجته أو العكس.

وقد يعتقـــد البعض أن المـــرأة يمكن أن 
تواصـــل حياتهـــا مع رجـــل لا يعطيها حقها 
في الفراش وتفضل ذلـــك على أن تحمل لقب 
مطلقة في حين الرجل لا يستطيع الصبر إذا 
كانت زوجته تعاني برودا جنســـيا ولا يتردد 
فـــي تطليقها وهذا مـــا نفاه منصـــور. وأكد 
أن مشـــكلة الجهل الجنســـي عند الكثير من 
الرجال تكون سببا في عدم تمكنه من إشباع 

رغبة زوجته الجنسية.
وأكـــد ذات المتحـــدث أن 70 بالمئـــة من 
أســـباب الطلاق المبكر ســـببها عدم التوافق 
الجنســـي لأن الغاية الأولى مـــن الزواج هي 
الاســـتمتاع ووقايـــة النفس مـــن الوقوع في 
المعصيـــة، فالهـــدف الجنســـي هو أســـاس 
الزواج ما يجعل المرء يفضل الطلاق 
مبكـــرا بمجرد أن يخيب ظنه 

في الطرف الآخر.
وقد بينت الدراسات 
الجنســـية  العلاقـــة  أن 
تجاوز  في  كثيرا  تســـاهم 
الزوجين،  بيـــن  المشـــاكل 
فهمـــا يســـتطيعان من خلال 
تلك المســـاحة التي تجمعهما 
في القضاء على المشاكل التي 
تعتـــري الحياة الزوجية، إضافة 
إلى الأمراض الجسدية من ضغط 

وتوتر نفسي وغيرهما.
ويعتبـــر باحثون ارتفاع معدلات 
الطـــلاق فـــي الجزائـــر دليـــلا علـــى ”تحول 
اجتماعي كبير في طبيعة الأسرة الجزائرية“.

ووصف وزير العدل الجزائري هذه الأرقام 
بأنهـــا ”زلزال يهدد كيان الأســـرة الجزائرية، 
ويخلف آثارا سلبية على المجتمع والعائلة، 

وخصوصا على الأبناء“.
وأضاف التقريـــر ذاته أن ”حالات الطلاق 
تتنوع بيـــن الطـــلاق بالتراضـــي، والطلاق 
المطبق من طرف القاضي، والطلاق بالإرادة 

المنفردة“.
وقالـــت النائبـــة فاطمة ســـعيدي ”خلال 
السنوات الخمس الماضية، سجلت أكثر من 
300 ألف حالة طلاق، ولو فرضنا أن كل عائلة 
فيها طفلان، يكون عدد الأطفال الضحايا أكثر 
من 600 ألف طفل يعيشـــون في ظروف أقل ما 
يقال عنها، أنهـــا غير طبيعية بحكم انفصال 

الوالدين“.
وقالـــت المنظمـــة الجزائرية للمـــرأة، إن 
تثيـــر  الإحصائيـــات  هـــذه 
بشأن  حقيقية  مخاوف 
اســـتقرار العائلـــة 
الجزائرية، التي 

تعيـــش على وقـــع انتهاء بفشـــل العديد من 
الزيجات. وطالبت رئيسة المرصد الجزائري 
للأسرة شائعة جعفري بضرورة فتح تحقيق 
وطني لبحث أسباب ارتفاع الطلاق، ما يهدد 
الجزائريـــة ويقضي على  بتفجيـــر الأســـرة 

قدسية الزواج.
وشددت رئيسة المرصد الجزائري للأسرة 
في تصريح إعلامي علـــى ضرورة ”التعجيل 
فـــي تنصيـــب لجنة وطنيـــة مشـــتركة تضم 
ممثلي الهيئات الرسمية وخبراء ومختصين 
لبحث أســـباب انتشار الشـــقاق الزوجي في 
الجزائـــر وما يترتب عنـــه من ضحايا بمئات 
الآلاف للأطفـــال والنســـاء الذيـــن يحتضنهم 

الشارع وتعصف بهم الآفات الاجتماعية“.
وطالب بعض المختصين بضرورة إدراج 
مســـألة القدرة الجنســـية للرجـــال في ملف 
الفحص الطبي للمقبلين على الزواج لتجنب 
المشـــاكل وإيجاد حلول مناســـبة، للحد من 
الخلافات القائمة بيـــن الأزواج، والتي باتت 
تطفـــو على الســـطح مؤخرا أهمها مشـــاكل 

الفراش.
وفي هـــذا الســـياق تحدث بشـــير بقاح، 
المحامـــي لدى مجلـــس قضـــاء الجزائر عن 
القضيـــة من جانب قانونـــي، وقال إن اقتراح 
إدراجهـــا (القـــدرة الجنســـية) ضمـــن ملف 
الزواج في محله، موضحا أن مشاكل الضعف 
الجنســـي تعـــد من الأمـــراض التـــي ينبغي 
التصريـــح بها، وإلا فـــإن إخفاءها يدخل في 
إطار التدليس الذي لا يقبله القانون، موضحا 
أنـــه وفي حالة فرض إجراء فحوصات تتعلق 
بالقـــدرة الجنســـية لكلا الزوجيـــن، فإن ذلك 
سيحد من حالات الطلاق الناتجة عن مشكلة 

الجنس.
ومن جهته، أوضح المحامي لدى مجلس 
قضـــاء البرج، مراد بوخروبـــة، أن المادة 53 
مـــن قانون الأســـرة حدّدت مشـــكلة الضعف 
الجنســـي وجعلتها من أسباب طلب الطلاق، 
سواء تعلق الأمر بالعجز عند الرجل أو العقم 

عند النساء.
وعلى عكس المحامي بقاح، يرى بوخروبة 
أن إدراج مشـــكلة العجـــز فـــي الملف الطبي 
للمقبلين على الزواج، فيه بعض الســـلبيات، 
رغم أنه قد يحدّ من حالات الطلاق التي تكون 
سببها هذه المشكلة، فإذا كان شرطا وجوبيا 
الزواج، فهنا يحتم  فهنا سينقص من ”رضا“ 
المشـــرع الزواج على فئة معينـــة من الناس 
دون سواها وهذا ســـيؤثر سلبا على تكوين 
الأسر لأنه يوجد من يعاني من ضعف جنسي 
لكنـــه قادر علـــى الإنجاب من خـــلال التلقيح 
الاصطناعي، أما إذا كان اختياريا، فهنا الأمر 
عادي حيث يمكن للزوجيـــن إجراء التحاليل 
اللازمة وإذا كان هناك رضا بين الطرفين مع 

فإن  بالنقص،  علمهما 
الطرفين هما اللذان 
يتحملان مسؤولية 

اختيارهما.

عرفت المحاكم الجزائرية في السنوات الأخيرة ارتفاعا قياسيا لنسبة الطلاق لكن الجديد 
في الأمر هو تسجيل أكثر من 70 بالمئة من حالات الطلاق التي كان سببها فشل العلاقات 
الجنسية بين الطرفين. ظاهرة الطلاق ليست بالجديدة في سجل المحاكم العربية والدولية، 
لكــــــن الأمر الذي يلفت الانتباه هو تفشــــــيها الخطير في المجتمع الجزائري بســــــبب عدم 

التوافق الجنسي الذي أصبح موضة العصر.

خطر يداهم المجتمع الجزائري 

اسمه الطلاق
[ عدم التوافق الجنسي سبب الأزمة الحقيقية 

التي تتخبط فيها الأسر في صمت

علاقة سعيدة لتوازن أفضل

رجال في ورطة

قدسية الزواج على المحك

الدراسات تؤكد

 أن العلاقة الجنسية 

تساهم كثيرا في 

تجاوز المشاكل بين 

الزوجين 

صابر بليدي
صحافي جزائري

، ي والاجتم في ثق ا واحي
ية بتكوين المجتمع، والإلمام
ـريعة، كما أن رغبـــة القاضي

ساسيا في هذا الأمر“.
بـــل تـــرى أســـتاذة الحقـــوق
اســـية بجامعـــة بجاية زبيدة
طلاق والخلع هما حق شـــرعي
للمرأة للخروج من المشـــاكل
ي لا حـــل لها، وأن اســـتفحال
ود إلـــى تحـــولات اجتماعيـــة
قافية عميقة، والذي يحدث في
ويل الخاطئ لقانون الأســـرة
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يقي

ـــاكل الجنسية، ممثلة أساسا
ات الجماع كالعجز الجنســـي
بكر أو الســـادية أو العنف أو
ها، العوامل الأولى والحقيقية
لطـــلاق المبكـــر وإن وجـــدت
ى إلا أن بعضهـــا غطاء لهذا

.
باحث شـــرعي بضرورة
س في المـــدارس لتلافي
مراض التي تنشـــأ في 
ميميـــة بعـــد الزواج،
 المشاكل الجنسية قد
 إنهاء الحياة الزوجية
ــد الطرفيـــن، وأكد في
ى ضرورة التركيز على
جنســـي بإضافة أبحاث

ولوجية الإنسان العربي، 
هـــج التعليميـــة لمحـــو
ة حول العلاقة الحميمية

طئة.
نصور بوبكر، أســـتاذ في
لمركز الجامعي لوادي، أن 
لقة بالحياة الجنسية بين
ســـبب الكامن وراء ظاهرة

ر، وذلك فـــي حال حدوث ما 
بداية الزواج، حيث يمكن أن
شيئا في زوجته أو العكس.

، ئ وا مجتمع ا ى بي س را آث ف ويخ
وخصوصا على الأبناء“.

وأضاف التقريـــر ذاته أن ”حالات الطلاق
تتنوع بيـــن الطـــلاق بالتراضـــي، والطلاق
المطبق من طرف القاضي، والطلاق بالإرادة

المنفردة“.
وقالـــت النائبـــة فاطمة ســـعيدي ”خلال
السنوات الخمس الماضية، سجلت أكثر من
فرضنا أن كل عائلة ألف حالة طلاق، ولو 300
فيها طفلان، يكون عدد الأطفال الضحايا أكثر
600 ألف طفل يعيشـــون في ظروف أقل ما 0من
يقال عنها، أنهـــا غير طبيعية بحكم انفصال

الوالدين“.
وقالـــت المنظمـــة الجزائرية للمـــرأة، إن
تثيـــر الإحصائيـــات  هـــذه 
بشأن حقيقية  مخاوف 
اســـتقرار العائلـــة
الجزائرية، التي

جنس ا
ومن جهته، أوضح المحامي لدى مجلس
قضـــاء البرج، مراد بوخروبـــة، أن المادة 53
مـــن قانون الأســـرة حدّدت مشـــكلة الضعف
الجنســـي وجعلتها من أسباب طلب الطلاق،
سواء تعلق الأمر بالعجز عند الرجل أو العقم

عند النساء.
وعلى عكس المحامي بقاح، يرى بوخروبة
أن إدراج مشـــكلة العجـــز فـــي الملف الطبي
للمقبلين على الزواج، فيه بعض الســـلبيات،
رغم أنه قد يحدّ من حالات الطلاق التي تكون
سببها هذه المشكلة، فإذا كان شرطا وجوبيا
الزواج، فهنا يحتم ”رضا“ فهنا سينقص من
المشـــرع الزواج على فئة معينـــة من الناس
دون سواها وهذا ســـيؤثر سلبا على تكوين
الأسر لأنه يوجد من يعاني من ضعف جنسي
لكنـــه قادر علـــى الإنجاب من خـــلال التلقيح
الاصطناعي، أما إذا كان اختياريا، فهنا الأمر
عادي حيث يمكن للزوجيـــن إجراء التحاليل
اللازمة وإذا كان هناك رضا بين الطرفين مع

فإن  بالنقص،  علمهما 
الطرفين هما اللذان
يتحملان مسؤولية 

اختيارهما.



اكتشـــف علمـــاء أن البكتيريا المســـببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفـــم إلى الدماغ، وبالتالي تزيد مـــن خطر الإصابة بمرض 

ألزهايمر في مرحلة لاحقة من الحياة. وتشير نتائج البحوث الجديدة إلى أن الذين يقومون بتنظيف أسنانهم بشكل صحيح يمكن 

أن يقللوا من خطر الإصابة بالخرف. أسرة

محمد ماموني العلوي

} الرباط - تعايشت بعض ضحايا الاغتصاب 
مـــع واقع تزويجهـــن بمغتصبيهـــن وأخريات 
أقدمـــن على وضـــع حد لحياتهـــن، وفي مارس 
٢٠١٢، أقدمـــت الشـــابة أمينـــة الفيلالـــي على 
الانتحـــار بعـــد إرغامهمـــا علـــى الـــزواج من 
مغتصبهـــا، وأثـــارت هذه الحادثـــة الكثير من 
الجـــدل القانونـــي والأخلاقـــي، بعدمـــا أفلت 
المغتصب المفتـــرض من الملاحقـــات القانونية 
بموجـــب الفصـــل ٤٧٥ مـــن القانـــون الجنائي 

المغربي بفعل الزواج.
ومن تداعيات انتحـــار أمينة الفيلالي على 
المســـتوى التشـــريعي موافقة مجلـــس النواب 
فـــي يناير ٢٠١٤ على إلغاء قانـــون مثير للجدل 
يعفي المغتصـــب من العقوبة فـــي حال زواجه 
من الضحية، إذ كان القانون المغربي ينص في 
وقت سابق في فصله ٤٧٥ على أن القاصر التي 
ر بها إذا كانـــت بالغة، وتزوج  اختطفـــت أو غُرِّ
بهـــا من اختطفها أو غرّر بها، لا يمكن متابعته 
قانونيا إلا بناء على شكوى من شخص له الحق 
في طلب الزواج، ولا يمكن الحكم بمؤاخذته إلا 

بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.

وتم تجاوز هذا القانون حســـب النائبة عن 
حـــزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويســـي، 
وبفضـــل النضـــال الـــذي قامت بـــه المنظمات 
الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات 

البرلمانية تحقق ذلك.
ونصّـــت المـــادة ٤٨٦ من القانـــون الجنائي 
المغربـــي فـــي فقرتهـــا الأولـــى علـــى مـــا يلي 
”الاغتصـــاب هـــو مواقعـــة رجل لامـــرأة بدون 
رضاها ويعاقب عليه بالســـجن من خمس إلى 
عشر سنوات، فإذا كانت سن المجني عليها تقل 
عن خمســـة عشر عاما فإن العقوبة هي السجن 

من عشر إلى عشرين سنة“.

وفـــي حـــال رفضـــت الضحية الـــزواج من 
الجانـــي، فإن والدها أو أحـــد أفراد عائلتها قد 
يجبرها على الموافقة بالإكراه، وتعتبر الناشطة 
الحقوقيـــة خديجـــة الرياضي الأمـــر اغتصابا 
مزدوجـــا، لأن الضحية تتعرض للاغتصاب من 
جهة ثم تجبر على الزواج بمغتصبها، وهو ما 

يعتبر اعتداء جديدا وتعذيبا متواصلا لها.
وفـــي مثل هذه الحالات تتـــردد في المجتمع 
عبـــارات من قبيل ”شـــرف العائلـــة“، والزواج 
يعتبر إنقاذا لشرف العائلة، ويرفض حقوقيون 
هذه المفاهيم وينـــددون بها لكن الواقع لا يزال 

ساريا عليها حتى اليوم.
وتـــؤول أغلب الزيجات مـــن هذا النوع إلى 
الفشـــل، وهذا مـــا قالته ”زينـــب.ب“ من مدينة 
فـــاس، موضحة أنها تعرضـــت للاغتصاب من 
ابـــن خالتهـــا ولم يمر ســـوى شـــهرين قبل أن 
تفضحها بطنها التي بدأت تتكشّـــف عن حمل 
ســـفاح، وحتـــى ”لا تتعـــرض العائلـــة للنظرة 
الدونية والاحتقار والشك من طرف الجيران تم 

إرغامي على الزواج به“.
وتضيـــف زينب لـ”العرب“ ”عشـــت مع ابن 
خالتي ســـنة كاملة بعـــد ولادة ابنتي، ثم عدت 
إلـــى بيت أهلي إذ لم أتمكن من الاســـتمرار في 
العيـــش معـــه لأن حادثة الاغتصـــاب لم تفارق 
ذاكرتي وعقلي إلى اليوم“، وأردفت بابتســـامة 
باردة ”أطلقت اســـم بهجة على ابنتي تيمنا به 
عسى أن تدخل علي الفرحة، فهي ضحية مثلي 

أيضا“.
أما عائشة ذات الـ١٦ سنة من مدينة إيموزار 
الجبلية، فكانت ضحية اغتصاب أحد المزارعين 
الـــذي اغتنم فرصـــة وجودها فـــي حقل لجني 
التفـــاح بمفردها، فتؤكد أنهـــا عانت كثيرا قبل 
أن تصارح أهلها بعد مرور شهر على الواقعة، 
وكادت أن تكون ضحيـــة جريمة قتل بعد إقدام 
أحد إخوتهـــا على خنقها لولا تدخل أحد أفراد 

العائلة وإنقاذها.
بعـــد الواقعة  وتقـــول عائشـــة لـ”العـــرب“ 
”أصبحت منبوذة مـــن العائلة لكوني جلبت لها 
العـــار والفضيحة، ما دفع خالـــي إلى الضغط 
على الشـــخص المغتصب ليتـــزوج بي رغم أنه 
حملني وزر تعرّضـــي للاغتصاب، وبالرغم من 
شـــعوري بالألم إلا أنه ليس أمامي غير الصبر 
على وضعي، فأنا تزوجته ليس اقتناعا بل لأن 

هـــذا هو الحل لوضعيتـــي، فلا يمكن أن أعيش 
في بيت أسرتي وأنا مغتصبة ودون زوج“.

ويصل عدد حالات الطلاق في المغرب حسب 
وزارة العـــدل إلـــى ١٠٠ ألف حالة ســـنويا، وتم 
تســـجيل ١١ ألفا و٩٢٨ حالة حكم بالتطليق في 
مدينة الدار البيضاء، فيما سجلت الرباط ٢٠٢٨ 
حالة أي بنســـبة ٢ بالمئة من مجموع الحالات. 
ودفـــع ارتفاع عـــدد حالات الطـــلاق المختصين 
وهيئات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر، 
والســـعي إلى مضاعفـــة المجهـــودات لمواجهة 

الظاهرة التي تشتت الآلاف من الأسر سنويا.
ونبّهـــت أســـماء المودن، رئيســـة الشـــبكة 
المغربية للوساطة الأسرية، إلى أن ”أرقام وزارة 
العدل مخيفة“، مذكرة ببلوغ عدد حالات الطلاق 
قرابة ١٠٠ ألف حالة عام ٢٠١٧، مؤكدة أنها تدل 
على وجوب الانتباه للأســـرة وتستوجب على 
المجتمـــع المدني تحمـــل مســـؤولياته في رأب 

الصدع وضمان تماسك المجتمع. 
وأكد فقهـــاء في القانون أن المشـــرع أوجد 
عـــدة آليات للوســـاطة للحد من الطـــلاق منها 
الاجتماعية  والمســـاعدات  العلميـــة  المجالـــس 

والوســـاطة القضائية، مشـــددا علـــى ضرورة 
إضافة الوساطة الأسرية إلى تلك الآليات وذلك 

بمأسستها وإعطائها الإطار القانوني.
وأثبتـــت الدراســـات أن ضحايا الاغتصاب 
بلا اســـتثناء يتعرضن لصدمة نفســـية عنيفة 
عنـــد الاغتصاب وبعـــده، إضافة إلـــى أعراض 
فســـيولوجية وســـيكولوجية قـــد تبقـــى مـــع 
الضحية لسنوات. وكنتيجة لتزويج المغتصبة 
بالجاني فإنـــه غالبا ما يكون العنف الأســـري 
والخيانة من بين مخلفـــات ذلك الزواج وأيضا 
من بين الأسباب الأساســـية للانفصال. كما أن 
الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية قد 
تقود إلى الطلاق وليس الاغتصاب في حد ذاته 

كجريمة.
وتعمـــل العديـــد من الجمعيـــات الحقوقية 
على التوعية بالمشـــاكل الناتجـــة عن مثل هذه 
الزيجات نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومنها 
الشـــبكة المغربية للوساطة الأسرية التي تهدف 
إلى إشـــاعة ثقافة الوساطة الأسرية باعتبارها 
الســـبيل الأنجـــع لتدبير الخلافات بـــين أفراد 
الأســـرة حتـــى وإن كان الزواج بـــين مغتصب 

وضحيته، علاوة على تطوير التدريب والتكوين 
في الوساطة الأسرية للارتقاء بأدائها، وبلورة 

استراتيجية في موضوع الوساطة الأسرية.
وختمـــت ضحية الاغتصاب عائشـــة، وهي 
تتحـــدث بتأثـــر بالـــغ عـــن أنها تعـــرف بعض 
الفتيـــات اللاتـــي اغتصبن وتم فـــرض الزواج 
عليهن من طرف الأســـرة، لكن بقيت حكاياتهن 
طي الكتمان نظرا للتســـتر المتعمّد من الأســـر 
على ما تعتبره فضيحة تسيء إلى العائلة ككل 
وتعتبر الفتاة ســـببها بالدرجـــة الأولى، وهو 
ما انعكس بشكل ســـلبي على حياتهن الأسرية 
ورغم إنجابهـــن إلا أن جـــرح الاغتصاب يبقى 

مفتوحا دوما بداخلهن.
وترنو الشـــبكة المغربية للوساطة الأسرية 
إلى الترافع من أجل سياســـة عمومية مندمجة 
للنهوض بأوضاع الأســـرة المغربية ومأسســـة 
الوســـاطة الأســـرية، بالإضافـــة إلى تشـــجيع 
الدراســـات الميدانية والبحـــث الجاد عن رصد 
لأدوارهـــا  المعيقـــة  والإشـــكاليات  الظواهـــر 
والمهـــددة لاســـتقرارها ومنها أساســـا أضرار 

الاغتصاب وآثاره التي لا تمّحي بسهولة.

يدرك من يقدم على جريمة اغتصاب في المغرب أنه أمام ثلاثة سيناريوهات تجعله لا يأبه 
لتوسّــــــل وصراخ ضحيته، فهو إما يفلت من العدالة بســــــبب صمت الضحية أو لعجزها 
عن إثبات وقوع الجريمة أو تزويجها منه استجابة للأعراف أو لصدور حكم قضائي في 
الغرض، وفي هذه الحالات تصبح الفتاة رهينة وضعية اجتماعية غير سوية خصوصا إذا 
جمعها بمغتصبها ســــــقف واحد، بسبب تكرار حوادث الاغتصاب المنتهية بإفلات الجاني 

من العقوبة بزواجه من ضحيته.

تزويج الضحية من مغتصبها في المغرب لا يبني أسرا سليمة

لا تنازل عن عقوبة المغتصب

الضحيـــة تتعـــرض للاغتصـــاب من 

جهة ثم تجبر على الزواج بمغتصبها، 

وهو ما يعتبر اعتداء جديدا وتعذيبا 

متواصلا لها

◄
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أفادت دراســـة حديثة أجرتها  } واشــنطن – 
جامعة أريزونا، بأن مجرد التفكير في شـــريك 
الحياة عند الشعور بالتوتر والإجهاد، يساعد 

على وقف ارتفاع ضغط الدم.
وطلـــب الباحثون من حوالـــي ١٠٠ متطوع 
وضع أقدامهم في الماء البارد، من أجل إطلاق 
”الإجهاد الداخلي“، وهي تقنية تعتمد لتحفيز 
الأعصـــاب لردة الفعل، ووجدوا أن التفكير في 
الأحباء وشركاء الحياة كان كفيلا بمنع ارتفاع 

ضغط الدم المؤقت.

وقـــال طالـــب دكتـــوراه علم النفـــس كايل 
بوراســـا، الذي قاد الدراسة، إن ”الحياة مليئة 
بالإجهـــاد، وتشـــكل علاقاتنـــا إحـــدى الطرق 
الحاســـمة التـــي يمكننـــا مـــن خلالهـــا إدارة 
التوتر، إما مع شريكنا مباشرة وإما عن طريق 

استحضار صورته في أذهاننا“.
ويـــؤدي الماء البارد إلـــى تحفيز الأعصاب 
لردة فعـــل تجعل الأوعية الدمويـــة ضيقة، ما 
يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المؤقت وســـرعة 

دقات القلب.

وحلل الباحثون حالـــة ١٠٢ من المتطوعين 
(فـــي علاقـــات ملتزمـــة)، أثناء تطبيـــق مهمة 
”الضغـــط البارد“، بغرض اختبـــار مدى تأثير 

الشريك على خطر ارتفاع ضغط الدم.
وخلال المهمة، تقابل مشاركون عشوائيون 
مع شـــركائهم، في حين فكـــر البعض منهم في 

شريك الحياة أو في يوم عادي من حياتهم.
وكشفت النتائج أن أولئك الذين كان لديهم 
شـــركاء حاضـــرون، أو حتى مجـــرد التفكير 
فيهم، شـــهدوا ضغـــط دم أقل مـــن المتطوعين 

الذين كانـــوا يتأملون حياتهـــم اليومية. كما 
اســـتفاد المشـــاركون ممن لديهم الرضا بشكل 

جيد عن العلاقة، أكثر من غيرهم.
ويمكن أن تفســـر هذه النتائج سبب تأثير 
العلاقات الســـعيدة على صحة الناس بشـــكل 
إيجابي مقارنة بغيرهم. ولكن معدلات ضربات 

القلب لم تختلف بين المشاركين.
ويمكن أن تؤدي الدراســـات المستقبلية 
إلـــى علاجـــات تســـاعد الأشـــخاص على 

التأقلم مع الإجهاد اليومي.

موضةالتفكير في شريك الحياة يخفف الإجهاد والتوتر

} يعد الأفرول الجينز قطعة أساســـية لا 
غنى عنها في خزانة الثياب الشـــتوية 

لأي امرأة عصرية.
ويمنـــح الأفرول الجينـــز كقطعة 
واحـــدة المرأة إطلالة عملية ســـريعة 

يغلفها طابع الأناقة.
بالتصميم  الجينـــز  ويســـاعد 
في  المـــرأة  البســـيط  الرياضـــي 

الحركة بأريحية ودون انزعاج.
الموضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
الألمانـــي أندرياس روزه أن 
الأفـــرول الجينـــز، المعروف 
أيضا باســـم ”الجمبســـوت“، 
هـــو قطعة واحدة مـــن الدنيم 
يطل بألوان فاتحة أو غامقة.

إلـــى  روزه  ويشـــير 
أن الجمبســـوت يمتـــاز فـــي 
الأساس بطابع ذكوري عملي، 
موديلات  بعـــض  تكســـر  لذا 
هذا الطابع الذكوري من خلال 

القصة الضيقة عند الوسط.
وللحصـــول على إطلالة 
تنســـيق  يمكـــن  نهاريـــة 
الأفرول مع بلوفر ذي ياقة 

عالية وحذاء رياضي.
اعتمـــاد  يمكـــن  كمـــا 
مع  الرياضـــي  التصميـــم 
حذاء شتوي بكعب متوسط.

في حـــين يمكـــن الحصول 
علـــى إطلالـــة مســـائية أنيقة من 
خـــلال تنســـيق الأفرول مـــع بليزر 

مخملي وحذاء ذي كعب عال.
ويتيـــح الأفـــرول جينـــز بتصاميمه 
المتعـــددة خيـــارات كثيـــرة فـــي اللباس 
والتنســـيق للمـــرأة التـــي تبحـــث عن 

الجمع بين الراحة والأناقة معا. 

الأفرول جينز لإطلالة 

شتوية عملية

} تحتل قائمة خيارات مشاهدة التلفزيون 
هذه الأيام، بعضَ القنوات العربية الخاصة 
بعرض أفلام قديمة تتخللها إعلانات تصل 
بمدة عرض الفيلم إلى ثلاث ساعات، ومع 

ذلك، قد تجد لها جمهورا لا بأس به من 
المتابعين مثل التلاميذ في العطلات أو 

ربات البيوت، اللاتي يقمن بأعمال المنزل 
عادة على خلفية مشاهد الأفلام المبتورة 

بالإعلانات.
قبل أسابيع، استفزني إعلان لإحدى هذه 

القنوات للترويج لدواء معالجة السمنة أو 
خسارة الوزن في وقت قياسي وغير منطقي، 

وفي الغالب يروّج هذا النوع من الأدوية 
تحت مسمّى منتجات عشبية.

تسترعي مثل هذه الإعلانات اهتمام 
الجمهور بجميع شرائحه بعد أن أصبحت 

السمنة هاجسا يطارد إنسان العصر 
الحديث، مع ما يصاحبه من سلسلة من 

الأمراض والعوارض الصحية الخطيرة. لكن 
الإعلان المذكور أخفق مرتين، في مطابقته 

للشروط الواجبة مراعاتها والقواعد 
الواجبة لبث المعلومة والصورة؛ فقد 

استخدمَ طفلا ثم قام بالترويج لمنتج من 
بين قائمة لأعداد لا حصر لها من المنتجات 

مجهولة المصدر، غير مرخصة وغير 
مسموح بتداولها لاحتوائها على مواد 

شديدة الفاعلية غير مسجلة بالضرورة على 
علبة الدواء.

ما يهمني بصورة خاصة الطفل الذي 
ظهر في الإعلان بطريقة مهينة له؛ يبدو 

بأنه كان يعاني من زيادة في الوزن ثم خسر 
بعضا من هذه الزيادة لسبب ما، فظهر 

بصورتين على الشاشة الأولى قبل خسارة 
الوزن والثانية بعد الخسارة، في توظيف 
بشع لهدف الإعلان من دون مراعاة لكرامة 

هذا الطفل الذي يبدو أنه وقع ضحية أولياء 
أمور لا يشعرون بالمسؤولية وجهة إعلانية 

لا يهمها سوى تحقيق الربح.
بالتأكيد، لم يخسر طفل الإعلان وزنه 

بسبب دواء معالجة السمنة المزيف، لكن تم 
استغلاله لتحقيق هذا الهدف.

”إن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
مليئة بالتعليقات والتلميحات المروعة 

والمهينة واللاإنسانية عن الأطفال الذين 

يعانون من زيادة في الوزن أو من مشاكل 
صحية أخرى“. لا يوجد قانون منصف 
يجعل من منصات الإنترنت أماكن آمنة 

لهؤلاء، كما أنه من المعيب أن نطلب 
منهم إيقاف تعاملهم مع وسائل التواصل 

الاجتماعي باعتبارها الحل الوحيد 
المطروح، في الوقت الذي لا يواجه 

المنتهكون أي عواقب نتيجة إساءاتهم 
المستمرة لهذه الفئة الضعيفة من المجتمع.

هذا تصريح لأم، تعرض طفلها الذي 
يعاني من السمنة وبعض المشاكل الصحية 

الأخرى إلى التنمر على صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي.

تطبق قوانين مكافحة التنمر على 
الإنترنت على نطاق ضيق في بعض دول 

العالم. قبل عامين مثلا، وافقت بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي على وضع حدود 

ومعايير لمنع خطاب الكراهية لفئات معينة 
من المجتمع بالظهور على منصاتها، حيث 
لا يُسمح بالمحتوى الذي يهاجم الأشخاص 

على أساس عرقهم الفعلي أو المتصور أو 
السلالة أو الأصل القومي أو الديانة أو 
الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو 

التوجه الجنسي أو الإعاقة أو المرض.

في الوقت ذاته يسمح 
بالتعبيرات التي تُنشر على سبيل 
الدعابة أو السخرية (مثال: النكات 
أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو 
كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى 

ذلك).
بالطبع، فإن فرز التعبيرات 

الساخرة من التعبيرات الجدية أو 
المستترة يعد مسألة معقدة، إذ لا 

يمكننا بسهولة تحليل خطاب المقابل، 
خاصة في العالم الافتراضي حيث 
تغيب عنا تعبيرات وجهه مثلا أو 

حركات جسده، وهي مؤشرات مفيدة في 
العادة لمعرفة نوايا الأشخاص، إضافة 

إلى ذلك، يتداخل تطبيق القوانين 
المتعلقة بخطاب الكراهية مع حق 

حرية التعبير. لكن الأمر أكثر خطورة 
عندما يتعلق بالتلفزيون والجهات 

الإعلانية التي تمول قنوات لا تمتلك 
أهمية تذكر عدا إصرارها على الإساءة 
لفئات ضعيفة في المجتمع، خاصة أن 
خطابها الجدي والمباشر يؤكد حالة 

الانتهاك هذه، وعلى الرغم من ذلك لا تجد 
من يتصدى لها.

منصات إساءة للطفل

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

ر
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} أبوظبي  - يترقـــب المتابعون لبطولة كأس 
آســـيا 2019 لكـــرة القدم موقف مـــدرب آخر قد 
يتوج مسيرته في البطولة بلقب طال انتظاره 
في مســـيرته التدريبية. فيمـــا ودعت البطولة 
مدربا بارزا وشهيرا، وأطاح المنتخب الإيراني 
بنظيـــره الصيني إثـــر التغلب عليـــه 3-0 في 
دور الـ16 لكأس آســـيا ليودع المدرب الإيطالي 
الكبير مارتشيلو ليبي البطولة بعدما أثار مع 

المنتخب الصيني إعجاب الكثيرين. 
وفيما يقترب ليبي من اعتزال التدريب بعد 
بلوغه الســـبعين من عمره، يقتـــرب البرتغالي 
كارلـــوس كيـــروش، المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الإيرانـــي، مـــن تحقيـــق حلم لقب حاســـم في 

مسيرته التدريبية الطويلة.
وأســـرف كيروش في الإشـــادة بمنافســـه 
ليبـــي بعد المباراة، فيما أكـــد المدرب الإيطالي 
الشهير أنه ســـيترك تدريب المنتخب الصيني 
بعـــد الخروج مـــن دور الثمانية فـــي البطولة 
الحاليـــة.  وفي المقابل، قطـــع كيروش خطوة 
جديـــدة ومهمـــة علـــى طريق إعـــادة المنتخب 
الإيراني إلى العرش القاري بعد غياب 43 عاما 
وبالتحديـــد منذ فوز الفريق بلقبه الآســـيوي 
الثالـــث في 1976. وإذا أحرز المنتخب الإيراني 
اللقب في النســـخة الحالية، ســـيعزز هذا من 
الوضع الأســـطوري لكيروش فـــي تاريخ كرة 
القدم الإيرانية من ناحية، كما ســـيمنحه لقبا 

مهما للغاية في مسيرته التدريبية.

إشادة واسعة

وكان كيـــروش (65 عامـــا) عاطفيـــا للغاية 
عندمـــا تحـــدث عن ليبـــي الذي قـــاد المنتخب 
الإيطالـــي للفـــوز بلقب كأس العالـــم 2006 في 
ألمانيـــا. ووصف كيروش المدرب الإيطالي بأنه 
”قـــد يكون من أفضـــل المدربين فـــي تاريخ كرة 
القدم“. وتتضمن الســـيرة الذاتيـــة لليبي من 
الإنجـــازات ما يضعـــه ضمن قائمـــة العظماء 

فـــي تاريخ اللعبـــة حيث أحـــرز اللقب العالمي 
كمـــا توج بلقـــب دوري الأبطال فـــي القارتين، 

الأوروبية والآسيوية.
وفـــي المقابـــل، لا تتضمن ســـيرة كيروش 
الذاتية هـــذه الإنجازات الكبيـــرة خلال عمله 
كمدير فني علـــى مدار ســـنوات طويلة وإنما 
ترتبـــط به الإنجـــازات خـــلال عملـــه كمدرب 
مســـاعد. ولكن كيروش قد يغير هذا من خلال 
البطولة الحالية فـــي ظل اقترابه تدريجيا من 

منصة التتويج باللقب الآسيوي. 
وأطاح كيروش بالمنتخب الصيني ليلتقي 
فريقه المنتخب الياباني الاثنين المقبل في أولى 
مباراتي المربع الذهبي للبطولة. وقال كيروش 
مجـــددا ”كان هدفنا الأساســـي وحلمنا هو أن 
نكون وسط أبرز المنتخبات الآسيوية وأن نبلغ 
المربع الذهبي… حققنا هذا ونشـــعر بســـعادة 

بالغة وفخر هائل“.
قبل بدء فعاليات البطولة، تعرض كيروش 
لانتقادات عنيفة بســـبب الأهداف المتوســـطة 
التـــي تحـــدّث عنها بالنســـبة للفريـــق في ما 

يتعلـــق بأن هـــدف الفريـــق هو بلـــوغ المربع 
الذهبي لكأس آســـيا. ولكن كيروش والمنتخب 
الإيرانـــي أصبحا على بعـــد مباراتين فقط من 

تحقيق لقب طال انتظاره لكليهما.
وحـــذّر كيروش بالقـــول ”نعلم أن القروش 
الكبيـــرة ســـتأتي إلينـــا… هنـــاك فقـــط ثلاثة 
منتخبات مرشـــحة للفوز باللقب، هي اليابان 
وكوريا الجنوبية وأســـتراليا طبقـــا للخلفية 
التاريخيـــة والاســـتثمارات التـــي تتمتع بها 
هذه الفرق إضافـــة إلى لاعبيهم المحترفين في 
أوروبا“. وأوضح ”حُلة المرشحين كبيرة علينا 

للغاية. عندما نرتديها، لا تكون مناسبة لنا“.
ولكـــن التصريحات التـــي أطلقها كيروش 
قبـــل بدايـــة البطولـــة، والتي ربما ســـعى من 
خلالهـــا إلى تقليـــص الضغوط علـــى فريقه، 
خاويـــة  تصريحـــات  مجـــرد  الآن  أصبحـــت 
وســـخيفة. وما من متابع معتدل شاهد معاناة 
باقي المنتخبات المرشـــحة للقـــب في البطولة 
يســـتطيع أن يضعها في المقدمة أمام المنتخب 
الإيراني بما في هذا المنتخـــب الياباني الذي 

يعانـــي من أجـــل الفـــوز بفارق هـــدف واحد 
فـــي مواجهة منتخبـــات أقل منه فـــي الخبرة 

والإمكانيات.
ولهذا، ســـيكون المنتخـــب الإيراني، الذي 
ســـجل 12 هدفا ولـــم تهتز شـــباكه حتى الآن 
في 5 مباريات خاضها بالبطولة، هو المرشـــح 
الأقوى للفوز على المنتخب الياباني (محاربو 
الســـاموراي) في مباراتهمـــا بالمربع الذهبي. 
كما يتصدر المنتخب الإيراني منتخبات القارة 
الآســـيوية في التصنيـــف العالمـــي لمنتخبات 
اللعبـــة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا).

خطط مستقبلية

في المقابل، كان ليبي كشـــف عن رغبته في 
العودة إلى بلاده. ورغم عدم اســـتبعاده فكرة 
تدريب منتخب آخر، لم يكشف المدرب الإيطالي 
الكبير عن خططه المستقبلية. وقال ليبي، الذي 
تولـــى تدريب المنتخب الصينـــي في عام 2016 

”كان شـــرف كبير بالنسبة لي أن أدرب منتخبا 
مهمـــا مثل المنتخب الصينـــي… بذلت قصارى 
جهدي فـــي هذه الفترة لأســـاهم في تحســـن 

مستوى هذا الفريق“.
وأوضـــح ”يمكنني أن أقـــول إنني نجحت 
في جزء واحد. كنت أتمنى إنهاء هذه التجربة 
بشـــكل أفضل“. وبغض النظر عمـــا إذا كانت 
المبـــاراة هـــي الأخيـــرة لليبـــي مـــع المنتخب 
الصينـــي، فإنها ســـتظل محفورة فـــي ذاكرة 
ليبـــي والفريق. وقـــال ليبي ”قدمنـــا عروضا 
جيدة في هذه البطولة لكأس آســـيا… وصلنا 
إلى دور الثمانية بعد تقديم عروض جيدة في 

البطولة“.
وأكد ليبي ”ما لم يكن متوقعا بالنسبة لي 
هو ارتكاب بعض الأشـــكال من الأخطاء التي 
جاءت منها الأهداف فـــي مباراة الدور الـ16… 
لا يجـــب أن نقدم مثل هـــذه الهدايا لفرق قوية 
مثل المنتخب الإيراني“. وأشار إلى أن الأخطاء 
التي ارتكبها اللاعبون في مبارياتهم بالبطولة 

الحالية كانت ناتجة عن ”افتقاد التركيز“. 

{مواجهة المنتخب الياباني بالتأكيد صعبة للغاية، وسنحاول استغلال الفرص للتأهل إلى نهائي البطولة الأكبر بالقارة الآسيوية. 

نحلم جميعا برفع لقب كأس آسيا، بهدف إسعاد جماهيرنا الغفيرة المتواجدة بإيران والإمارات}.

مهدي طارمي
 نجم المنتخب الإيراني
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كيروش يقترب من تحقيق الحلم الآسيوي
[ مارتشيلو ليبي يودع كأس آسيا من الباب الكبير ولم يكشف عن خططه المستقبلية

أثبت منتخب إيران بقيادة المدرب كيروش 
قدرته على خطــــــف بطاقة نصف النهائي، 
وأصبح مستواه في تصاعد مستمر، وفي 
ــــــاراة يظهر بشــــــخصية كبيرة وهو  كل مب
مرشــــــح لبلوغ المباراة النهائية. في المقابل 
ــــــن مارتشــــــيلو ليبي، مــــــدرب منتخب  أعل
الصين، رحيله عن الفريق، بعد وداع كأس 

آسيا أمام إيران في ظل انتهاء عقده.

أحلام متناقضة

} دبــي -  رغـــم تذبـــذب مســـتوى المنتخـــب 
الياباني في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم 
بالإمارات، تمكن الفريق من التأهل إلى المربع 
الذهبـــي للبطولة بعدما حقـــق الفوز في جميع 
المباريات الخمس التي خاضها في البطولة. 

ولـــم يتـــرك المنتخـــب اليابانـــي (محاربو 
الســـاموراي) بقيـــادة مديـــره الفنـــي الوطني 
هاجيمي مورياسو بصمة حقيقية في البطولة 
الحالية حتى الآن، لكنه حقق النتائج التي بلغ 

من خلالها المربع الذهبي.
وقد يكون أحد الأســـباب وراء هذا التذبذب 
في المســـتوى التوقعات الكبيـــرة التي رافقت 
الفريق إلـــى البطولة نظرا لكونه صاحب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الآسيوي، 
برصيد أربعة ألقاب إضافة إلى ظهوره المتكرر 
والمنتظم في النسخ الأخيرة من بطولات كأس 
العالـــم وكذلك وجود العديد مـــن النجوم في 
صفوف الفريق. ولكن الفريق أصبح مطالبا 
الآن بالظهـــور بشـــكل مغايـــر فـــي مباراته 
التالية حيث يلتقي نظيره الإيراني الاثنين 
فـــي العين بأولى مباراتـــي المربع الذهبي 

لكأس آسيا الحالية.
وتمثل هذه المباراة أمام 
المنتخـــب الإيراني بقيادة 

مديـــره الفني البرتغالي 
أصعب  كيـــروش  كارلوس 
عقبة لمحاربي الساموراي 
فـــي البطولة الحالية نظرا 
للمســـتوى الراقـــي الـــذي 
الإيراني  المنتخب  به  ظهر 

في البطولة حتى الآن. 
”كفريق،  مورياســـو  وقال 

اكتسبنا خبرة جديدة ونتمنى أن 
يكون الأمر هكذا في المباراة التالية“. 
والفوز هو الثالث للمنتخب الياباني 
بنتيجـــة 1-0 فـــي خمـــس مباريات 
خاضهـــا حتـــى الآن فـــي النهائيات 

الحالية كمـــا كان الفوز فـــي المباراتين 
الأخريين بفارق هدف واحد فقط ليحقق 
الفريق رقما قياســـيا جديدا في تاريخ 
البطولة بتحقيق 5 انتصارات متتالية 

بفارق هدف واحد. 
المباريات،  وقـــوة  صعوبـــة  مع 
انتصارين  الياباني  المنتخب  حقق 
بنتيجة 1-0 عبر ركلات الجزاء وفي 

المباراة الأخرى التـــي انتهت بنفس النتيجة، 
كان الأداء دفاعيـــا بشـــكل كبيـــر وهـــي مباراة 
المنتخـــب الياباني أمـــام نظيره الســـعودي. 
ولذلك، يبـــدو المنتخب اليابانـــي أقل جاهزية 
مقارنة بمـــا يقدمـــه المنتخـــب الإيراني الذي 

يلتقيه في المربع الذهبي للبطولة.
وقال مورياســـو ”مـــن المهـــم أن يخوض 
اللاعبـــون مثل هـــذه المباريـــات الصعبة في 
بطولات كبيرة مثل كأس آسيا نظرا لأن فريقنا 
يضـــم لاعبيـــن يتمتعـــون بخبـــرة قليلـــة على 

المستوى الدولي“. 
وأوضح ”خـــوض مباريـــات قوية وصعبة 
وتحقيق الفوز في الأدوار الإقصائية يعزز ثقة 
الفريق ويؤدي إلى تطور مســـتوى اللاعبين“.  
وتضم صفـــوف المنتخب الياباني 
 25 أعمارهـــم  لاعبيـــن،  ســـبعة 
عامـــا أو أقل كما يحترف عدد 
من نجوم الفريـــق في إنكلترا 
وفرنســـا  وتركيـــا  وألمانيـــا 

والبرتغال.
وتولـــى مورياســـو تدريـــب 
مشـــاركته  انتهاء  عقب  الفريق 
في بطولة كأس العالم 2018 
بروســـيا والتي شـــهدت 
الدولية  المسيرة  نهاية 
المخضـــرم  للاعـــب 
الشـــهير كيســـوكي 
هونـــدا حيـــث أعلـــن 
دوليا،  اللعـــب  اعتزالـــه 
النجمان  ابتعـــد  فيمـــا 
الكبيران شنجي أوكازاكي 
وشنجي كاغاوا عن صفوف 
الفريق. ويستعيد المنتخب 
لاعبـــه  جهـــود  اليابانـــي 
يويا أوســـاكو، نجم فيردر 
بريمن الألماني بعد انتهاء 
إيقافـــه بســـبب الإنذارات 
حيـــث ينتظـــر أن يقـــود 
الســـاموراي  هجـــوم 
المنتخب  مواجهة  في 
أن  ينتظر  فيمـــا  الإيراني 
مورياســـو في خط  يعتمد 
وابتكار  موهبة  على  الوسط 
تاكومي  الشابين  اللاعبين 

مينامينو وريتسو دوان.

اليابان تسير على الدرب الصحيح

مينامجزاء وفي 
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} دبــي - أكـــد حـــارس مرمى فيتنـــام دانغ 
فـــان لام، أنه ”ســـعيد للغايـــة بالوصول إلى 
ربـــع نهائي كأس آســـيا، وهي خبـــرة كبيرة 
لجميع لاعبـــي فيتنام، بالنظـــر إلى المباراة 
أمـــام اليابان، حيث خســـرنا بهـــدف واحد، 
لكننـــا أبلينـــا بلاء حســـنا، علـــى الرغم من 
أننـــا فريـــق صغير الســـن، وهـــذه البطولة 
ستساعدنا لنكون أفضل وأقوى في البطولات 

القادمة“. 
للمنتخـــب  القادمـــة  الخطـــوة  وحـــول 
الفيتنامـــي بعـــد هـــذا النجـــاح فـــي بطولة 
آســـيا ودورها فـــي تحقيق أمنيـــات التأهل 
إلـــى نهائيات كأس العالـــم المقبلة، ختم لام 
”ســـنعمل على تقييم مشـــاركتنا فـــي بطولة 
آسيا واســـتخلاص العبر منها، والبناء على 
النجاحات التي تحققـــت، للتخطيط للدخول 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم، وكيفية تحقيق 
حلم الشعب الفيتنامي الكبير بالوصول إلى 

نهائيات المونديال“. 

أشـــاد رئيـــس اتحاد  } العــين (الإمــارات) – 
اليابـــان لكـــرة القـــدم كـــوزو تاشـــيما، بكفاح 
المنتخب الفيتنامي خلال المباراة التي واجه 
فيها منتخب اليابـــان، ضمن مباراة الدور ربع 
النهائي. وحـــول مجريات المباراة، قال رئيس 
الاتحـــاد اليابانـــي ”توقعنا صعوبـــة المباراة 
قبل أن نواجه فيتنام، لأن الفريق شـــاب ويضم 
لاعبيـــن صغار الســـن، ومـــا زالوا فـــي مرحلة 
النمـــو، وهو أمر جعلنا في موقف صعب خلال 

المباراة وأتعبنا“. 
وعن عـــدم تقديـــم المنتخـــب الأداء القوي 
المتوقـــع خاصة وأنـــه يضم عـــددا كبيرا من 
اللاعبين المحترفين في أوروبا أجاب تاشيما 
”المبـــاراة بيـــن فريقين وطنييـــن، وهنا تذوب 
الفروق بين اللاعبين ســـواء كانـــوا محترفين 
في أوروبا أو غيرها لعبت اليابان أمام فيتنام، 
وهمـــا منتخبان وطنيان، والأمر ليس ســـهلا، 
لكـــن فريقنـــا كان صبورا، ونجح فـــي تحقيق 

الفوز في النهاية والتأهل للمرحلة القادمة“. 

فان لام: مكاسب البطولة 

تحفزنا نحو المونديال

تاشيما: المحترفون 

لا يحدثون الفارق 

} دبي - أحرز علي مبخوت هدفا في الشـــوط 
الثانـــي ليقود الإمـــارات إلى الفـــوز 1-0 على 
أستراليا حاملة اللقب والتأهل إلى قبل نهائي 
كأس آسيا لكرة القدم. وقدم المنتخب الإماراتي 
أداء دفاعيـــا صلبا وتحلى بالصبر في الهجوم 
حتى اســـتغل مبخوت خطأ دفاعيا من ميلوش 
ديجنيك ليضع الكرة في الشـــباك بعد مراوغة 

الحارس مات رايان.
وصمـــدت الإمـــارات، مدعومة بمشـــجعين 
متحمســـين في ملعب هزاع بن زايد في العين، 
أمام هجوم شـــرس من أســـتراليا في الدقائق 
الأخيـــرة لتضرب موعدا في الدور قبل النهائي 
مع قطر. وبهـــذا الفوز، ثأر المنتخب الإماراتي 
من خســـارته أمام المنتخب الأسترالي 2-0 في 
الدور قبل النهائي من نسخة البطولة في 2015، 
والتي شـــهدت فـــي النهاية تتويـــج المنتخب 

الأسترالي بلقبه الأول. 
ومـــن ناحية أخرى أطلـــق عبدالعزيز حاتم 
تســـديدة هائلة قرب النهايـــة ليمنح قطر فوزا 
مفاجئا 1-0 على كوريا الجنوبية والتأهل لأول 

مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم. 
وبعد مباراة قليلة الفرص اســـتحوذ حاتم، 
لاعب الوســـط المدافـــع، على الكرة وســـددها 
أرضيـــة قوية من مـــدى بعيد ليســـجل الهدف 
الوحيـــد.  وجاء الهدف بعـــد دقيقة واحدة من 

ركلة حرة نفذها كيم جين-ســـو الظهير الأيسر 
لكوريـــا الجنوبيـــة وارتدت من القائم الأيســـر 
للحارس ســـعد الشـــيب الذي لم تهتز شـــباكه 
بعد خـــلال البطولة. وحافظـــت قطر بذلك على 
شـــباكها نظيفة في 5 مباريات متتالية لتعادل 
الرقم القياســـي لإيـــران في البطولـــة الجارية 
وكوريـــا الجنوبية في النســـخة الســـابقة من 

البطولة في 2015.
وبدأ الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر 
بنفس العناصر الأساســـية باســـتثناء إشراك 
ســـالم الهاجـــري وعبدالكريم العلـــي بدلا من 
الثنائـــي الموقوف عاصـــم ماديبو وعبدالكريم 

حسن أفضل لاعب آسيوي. 
واســـتحوذت كوريا الجنوبيـــة على الكرة 
بشكل أكبر في الشـــوط الأول لكن قطر صنعت 
فرصة خطيرة عندما استقبل أكرم عفيف الكرة 
بشـــكل رائع ومـــرر إلى المعز علي الذي ســـدد 

خارج المرمى. 
وســـدد عفيـــف، الـــذي صنع 4 أهـــداف في 
هذه البطولة، الكـــرة الوحيدة على المرمى من 
المنتخبين في الشـــوط الأول بعد مرور نصف 
ســـاعة من البداية لكن الحارس كيم ســـيونغ-
جيو أمسكها بســـهولة. وقابل هوانغ إن-بيوم 
لاعب كوريا كرة مرتدة على حافة المنطقة لكنه 

سدد بعيدا. 

مبخوت يقود الإمارات إلى النصف النهائي

على خطى العمالقة



{طريقتي تتلخص في اختيار اللاعبين والدفع بهم في المباريات واســـتبعاد بعضهم لأســـباب 

فنية. أي محترف لن يعجبه الخيار الأخير. سيأتي الصيف وسنعرف كل شيء}.

شون دايك 
مدرب فريق بيرنلي الإنكليزي

} دبي - فاز الإثيوبي جيتانيه مولا بماراثون 
دبـــي للرجـــال متفوقا علـــى مواطنه هرباســـا 
نيغاســـا الجمعـــة، حيـــث حطم المتســـابقان 
الرقم القياســـي لماراثون دبي والمسجل باسم 

الأثيوبي موسينت غريميو العام الماضي. 
وواجه مولا منافســـة قوية من نيغاسا في 
المراحـــل الأخيـــرة لكنه عبر خـــط النهاية بعد 
ســـاعتين وثلاث دقائق و34 ثانية، حيث هيمن 

الإثيوبيون على النسخة 20 من السباق.
 واســـتفاد الثنائـــي من الأحـــوال الجوية 
المواتية وحطما الرقم القياســـي السابق الذي 
ســـجله غريميو العام الماضي وبلغ ســـاعتين 
وأربع دقائق. وأكمل أســـيفا مينغســـتو هيمنة 
إثيوبية كاملة علـــى منصة التتويج بعدما حل 
ثالثا فـــي ســـاعتين وأربع دقائـــق و24 ثانية. 
وفـــازت الكينيـــة روث شـــبنجتيش بماراثون 

الســـيدات فـــي ســـاعتين و17 دقيقـــة وثماني 
ثـــوان لتصبح ثالث أســـرع ســـيدة فـــي تاريخ 
هـــذا الماراثون بعد البريطانيـــة بولا رادكليف 
(ساعتان و15 دقيقة و25 ثانية) والكينية ماري 

كيتاني (ساعتان و17 دقيقة وثانية واحدة). 

وتفوقت شـــبنجتيش التي تشارك لأول مرة 
في ماراثـــون دبي علـــى الإثيوبيتين وركنيش 

ديجيفا ديبيلي ووركنيش أديسا جورميسا.

مراد البرهومي

} تونــس - عكـــس كل التوقعـــات التي كانت 
تشير قبيل انطلاق منافسات الدوري التونسي 
الممتاز هذا الموســـم إلى أن النجم الساحلي 
والنادي الأفريقي ســـيكونان أكثر المنافسين 
للترجـــي من أجل مزاحمته في الســـباق نحو 
اللقـــب، فإن حصيلـــة ذهاب الـــدوري الممتاز 
كانت مغايرة إذ نجح فريقـــان آخران باقتدار 
فـــي تقديم عـــروض قويـــة والمنافســـة على 
المراكـــز الأولى. الحديث هنـــا يخص النادي 
الصفاقســـي وبدرجة خاصة النادي البنزرتي 

الذي أبهر جل المتابعين بمستواه الجيد.
وبعـــد 13 جولة مـــن المنافســـات القوية 
انتهت المرحلة الأولى من الدوري التونســـي، 
وكعادتـــه تمكّن الترجي الرياضـــي من تأكيد 
جاهزيتـــه للدفاع عن لقبـــه، بعد إكمال مرحلة 
الذهـــاب فـــي المركـــز الأول بفـــارق نقطة عن 
أقرب ملاحقيه الصفاقســـي، ليبـــدأ بذلك هذا 
العام كأفضل ما يكون خاصة بعد تألقه قاريا 
ومحليـــا، غير أن الإنجاز الأبـــرز كان لفريقين 
لم يكونا ضمن حسابات المنافسة على اللقب 
في البداية، وهما النادي الصفاقسي والنادي 
البنزرتـــي بعـــد أن خطفـــا الأضـــواء واحتلا 
المركزيـــن الثاني والثالث علـــى التوالي أمام 

النجم الساحلي والنادي الأفريقي.
بعـــد معاناتـــه خـــلال المواســـم الأخيرة 
وابتعـــاده نســـبيا عن الأضواء نجـــح النادي 
الصفاقسي في استعادة كبريائه هذا الموسم، 
حيـــث احتـــل طيلة الجـــولات الأولـــى المركز 
الأول وكان بمقـــدوره إنهـــاء الفصل الأول من 
منافســـات الـــدوري في الصـــدارة، لكنه أهدر 

بعض النقاط في مباريات سهلة.
بيـــد أن المحصلـــة فـــي المجمـــل 

تبدو إيجابية وواعـــدة إلى حد الآن 
بما أنه حافظ علـــى حظوظه كاملة 
فـــي المراهنـــة على اللقـــب بما أن 

الفارق الـــذي يفصله عـــن المتصدر 
لا يتجاوز نقطـــة، فضلا عن ذلك فقد 

تمكن الفريق من تحقيق سلســـلة 
من النتائـــج الإيجابية 

لأي  يتعـــرض  ولـــم 
خسارة على امتداد 
حقـــق  مبـــاراة   13
في  الفوز  خلالهـــا 
مناســـبات  ثماني 
وتعـــادل خمـــس 

مرات.
الفريـــق عـــوّل 
الموســـم على  هذا 

متجانسة  مجموعة 
مـــن اللاعبيـــن أغلبهم 
من شـــبان النادي على 
أيمن  الحـــارس  غـــرار 
والمدافعيـــن  دحمـــان 

خليل هنيد وهاني عمامـــو والمهاجم الواعد 
فراس شـــواط. هؤلاء اللاعبون الشـــبان راهن 
عليهم المـــدرب الهولندي رود كرول الذي عاد 
ليقود مجددا الفريق بعد تجربة سابقة ناجحة 
ساعد خلالها الصفاقسي لحصد لقب الدوري 
وكأس الكونفدرالية الأفريقية سنة 2013، وفي 
هذا السياق أشار محمود المصمودي المدرب 
المساعد لكرول في تصريحه لـ“العرب“، قائلا 
”لقد راهنا هذا الموســـم على اللاعبين الشبان 
المتكونيـــن في النـــادي، منحناهـــم الفرصة 
كاملة للعـــب إلى جانب مجموعة من اللاعبين 

المخضرمين“.

مـــن جهته ظهر النـــادي البنزرتـــي وكأنه 
”الحصان الأسود“ في الدوري التونسي، فهذا 
الفريق تمكّن من تقديـــم عروض جيدة للغاية 
وتمكّـــن من تفادي الهزيمة فـــي كل المباريات 
الســـابقة، ليضمـــن بالتالـــي الحصـــول على 
المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.
ويأمل فريق قرش الشمال في تجديد العهد 
مـــع لقب الدوري الذي غاب عنه منذ زمن بعيد 
حيـــث يعود آخـــر تتويج محلي له إلى ســـنة 
1984، لكنـــه أنهى الـــدوري ثانيا ســـنة 2012. 
هـــذا الفريق يراهـــن على مجموعـــة متناغمة 
من اللاعبين، وقد اســـتفاد كثيـــرا من إضافة 
المنتدبين خلال الميركاتو الصيفي وخاصة 
الأجانـــب على غرار الإيفـــواري إبراهيما 
واتـــارا والســـينغاليين أليـــو سيســـي 
ويوســـوفا مبينغي، ليحقق نتائج فاقت 
كل التوقعـــات جعلته مـــن أبرز الفرق 
القادرة على المنافسة بقوة على اللقب.

مدرب  الوحيشـــي  منتصر  وتحـــدث 
النـــادي البنزرتي عن المســـيرة الموفقة 
لفريقه حيث أشـــار إلـــى ”العرب“، 
قائـــلا ”حقق الفريـــق نتائج 
رائعـــة للغاية فـــي مرحلة 
احتـــل  حيـــث  الذهـــاب 
المركـــز الأول فـــي عـــدد 
الأهـــداف المســـجلة ولم 
هذه  مباراة،  أي  يخســـر 
على  ســـاعدتنا  العوامل 
احتـــلال مركـــز جيد لكن 
كنـــا نأمـــل أن نكـــون في 
وأن  خاصـــة  الصـــدارة، 
مميزا  كان  العام  المســـتوى 
للغايـــة واســـتفدنا كثيـــرا من 
الإضافـــة التي قدّمهـــا اللاعبون 

الأجانب“.

} القاهرة - أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامــــة للترفيه بالمملكة العربية الســــعودية 

ومالك نادي بيراميدز المصري الجمعة 
أنه سيجري حسم موقف الجهاز الفني 

لفريقه اليوم السبت. 
وقــــال تركــــي آل الشــــيخ عبر 

بموقــــع  الرســــمية  صفحتــــه 
فيسبوك  الاجتماعي  التواصل 
مــــع  مهــــم  اليــــوم  ”اجتمــــاع 
حســــام البدري وأحمد حســــن 
وســــيف الوزيــــري ومجموعــــة 

مــــن اللاعبين لتجهيــــز المرحلة 
القادمــــة واختيــــار الجهــــاز الفني 

الجديد“. 
وتعادل بيراميدز مــــع الزمالك 3-3 ضمن 
منافسات مســــابقة الدوري المصري، ليرحل 
حسام حســــن المدير الفني وجهازه المعاون 

بعــــد الإقالــــة مــــن تدريــــب الفريــــق. ويحتل 
بيراميــــدز المركز الثاني فــــي ترتيب الدوري 
المصــــري برصيــــد 39 نقطــــة مــــن 20 
مبــــاراة، بينمــــا الزمالك فــــي الصدارة 

برصيد 42 نقطة من 17 مباراة. 
وتولــــى حســــام حســــن قيادة 
بيراميــــدز خلفــــا للأرجنتينــــي 
ريكاردو لافولبي الذي أشــــرف 
بــــدوره علــــى الفريــــق لفتــــرة 
ألبرتو  للبرازيلي  خلفا  وجيزة 
فالنتيم. وأعلن آل الشيخ أسماء 
ثلاثة مدربين أجانب مرشــــحين 
لتولي المهمة خلفا لحسام حسن. 

وقال آل الشيخ ”مدرب كبير ودولي، 
درب أنديــــة ومنتخبــــات، ولدينــــا 3 خيارات 
جاهزة، وعند الاستقرار على الخيار المناسب 

سنتعاقد معه حالا“. 

مولا وشبنجتيش يتوجان بماراثون دبي

الصفاقسي والبنزرتي 

يشعلان الصراع في الدوري التونسي

ثلاثة أسماء مطروحة لتدريب بيراميدز
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{نحـــن مســـتهدفون تماما من جانـــب لجنة الحكام، مما تســـبب فـــي إهدار الكثير مـــن النقاط 

بالنسبة لنا في الدوري المحلي. ما يحدث حاليا لا يحتمل الصمت}.

فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي
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نقطة

قرعة سهلة للبرازيل في كوبا أميركا 2019
[ الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في مجموعة حديدية

[ مشاركة أولى لقطر وثانية لليابان

} ريو دي جانيرو (البرازيل) - سادت البرازيل 
حالية من الارتياح بعدمـــا أوقعت قرعة بطولة 
كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة 2019 لكـــرة القدم 
(كوبـــا أميركا) المنتخب البرازيلي في مجموعة 
تبدو سهلة، بينما أوقعت المنتخب الأرجنتيني، 
المتـــوج باللقـــب 14 مرة، في صـــدام مع نظيره 

الكولومبي. 
وشـــارك في إجـــراءات القرعة نجـــوم مثل 
أســـطورة منتخـــب البرازيل للســـيدات مارتا 
ومواطنيها كافو وزيكـــو والأرجنتيني خافيير 
زانيتـــي والكولومبـــي فرانشيســـكو ماتورانا 
الذيـــن اختـــاروا الفـــرق الموزعـــة علـــى ثلاث 
مجموعات. ويتأهل إلى ربـــع النهائي صاحبا 
المركزين الأولـــين في كل من المجموعات الثلاث 

إلى جانب أفضل منتخبين في المركز الثالث.
لكن على المنتخب المضيـــف أن يكون حذرا 
رغـــم الأفضلية الواضحة على الورق، لأنه ودع 
الـــدور الأول من النســـخة الأخيرة عام 2016 (4 
مجموعات عوضا عن 3) بخســـارته في الجولة 
الأخيرة أمام البيرو (0-1) التي يلتقيها مجددا 

في الجولة الأخيرة في 22 يونيو. 

قرعة سهلة 

وتنطلـــق البطولة التي تحتضنها البرازيل 
في 14 يونيو المقبل بمباراة المنتخب البرازيلي 
أمـــام نظيـــره البوليفي في المجموعـــة الأولى، 
بمدينـــة ســـاو باولـــو، ثـــم يلتقـــي المنتخـــب 
الفنزويلي مع منتخب بيرو في المباراة الأخرى 

بنفس المجموعة.
ورغم القرعة الســـهلة للمنتخب البرازيلي، 
المصنـــف الثالث علـــى العالم والـــذي يواصل 
التعافـــي من صدمة الخروج مـــن دور الثمانية 
بـــكأس العالم 2018 في روســـيا، يترقب الفريق 
وجماهيـــره حالة نجمه نيمار وســـط حالة من 
القلق. وتعرض نجم الهجوم البرازيلي للإصابة 

مجددا فـــي القدم اليمنى، خلال مشـــاركته مع 
فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في المباراة 
التي انتهت بالفوز على ستراســـبورغ 2-0 في 
دور الــــ32 من كأس فرنســـا، وربما يحتاج إلى 
عملية جراحيـــة. ويتطلع المنتخـــب البرازيلي 
إلى الاســـتفادة من اســـتضافة البطولة القارية 
على أرضه أملا فـــي التتويج بها للمرة الأولى 
منذ عام 2007 ومصالحة جماهيره بعد الخروج 
مـــن دور المجموعات في النســـخة الماضية من 
البطولـــة والتـــي أقيمت في الولايـــات المتحدة 
عـــام 2016. وللبرازيليـــين ذكـــرى جميلـــة مـــن 
اســـتضافتهم الأخيرة للبطولـــة القارية قبل 30 
عامـــا، وتحديدا عـــام 1989 حين تألـــق الثنائي 
روماريو وبيبيتو وقاد بلاده لفك صيام دام 40 

عاما عن الألقاب في كوبا أميركا.
بالنســـبة إلى الغـــريم التقليـــدي المنتخب 
الأرجنتينـــي الـــذي خســـر نهائي النســـختين 
الماضيتـــين عامي 2015 و2016 بركلات الترجيح 
أمام تشـــيلي في المناسبتين، فلم ترحمه القرعة 
إذ وقع في المجموعة الثانية بمواجهة كولومبيا 
والباراغواي. ووقعت في هذه المجموعة أيضا 
قطـــر، منظمة مونديـــال 2022 التي انضمت في 
نســـخة 2019 إلـــى لائحة ضيـــوف البطولة من 
خارج القارة، على غرار منافســـتها الآســـيوية 
اليابان التي تعود إليها للمرة الثانية بعد عام 
1999، لخوض الدور الأول في المجموعة الثالثة 
بجانب تشـــيلي بطلـــة النســـختين الأخيرتين 
والأوروغـــواي حاملـــة الرقـــم القياســـي بعدد 

الألقاب (15) والإكوادور.
ولا تـــزال الأرجنتـــين تبحـــث عـــن تتويج 
أول على الصعيد الدولـــي منذ عام 1993 حين 
أحرزت لقـــب البطولة القارية للمـــرة الرابعة 
عشـــرة في تاريخها، وهي تمنّـــي النفس بأن 
تكـــرر نتيجة آخر مشـــاركة لها فـــي البرازيل 
وأن تذهـــب خطـــوة أخرى إلى الأمـــام والفوز 
باللقب، بعد أن حلت وصيفة في مونديال 2014 

(خسرت أمام ألمانيا 0-1). على مستوى تاريخ 
المواجهات المباشرة للمنتخب الأرجنتيني أمام 
نظيـــره الكولومبـــي، يمتلك راقصـــو التانغو 
ســـجلا مبهرا، حيث حققوا 24 فـــوزا، مقابل 8 
انتصـــارات لكولومبيـــا، وكان التعادل حاضرا 
في 7 لقـــاءات. ولم ينجح منتخب كولومبيا في 
تحقيـــق أي فوز علـــى الأرجنتين منـــذ نوفمبر 
2007، عندمـــا فاز الفريـــق بنتيجة (2-1)، ومنذ 
ذلك الحين، استمر راقصو التانغو في الحفاظ 
على سلســـلة اللاهزيمة خلال 8 مباريات، حيث 

حققوا 5 انتصارات و3 تعادلات.
كمـــا يقف التاريـــخ برفقـــة الأرجنتين أمام 
باراغـــواي، حيـــث لعـــب المنتخبان معـــا 106 
مباريـــات، وحقق راقصـــو التانغـــو الفوز في 
58 مبـــاراة، بينما تعـــادلا خـــلال 32 مواجهة، 
وخسروا 16 مرة فقط. أما المنتخب القطري، فلم 
يلعـــب إلا مباراة واحدة وديـــة أمام الأرجنتين 
في نوفمبر 2005، وحقق راقصو التانغو الفوز 

بثلاثة أهداف نظيفة.
ويبقـــى التســـاؤل بشـــأن القائـــد ونجـــم 
برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي اعتكف 
عـــن المشـــاركة مـــع المنتخب منذ الخـــروج من 
الـــدور ثمن النهائي لمونديـــال الصيف الماضي 
في روسيا. وســـتكون المواجهة بين الأرجنتين 
وكولومبيا فـــي الجولة الأولى المقـــررة في 15 
يونيو في سلفادور، الأقوى في دور المجموعات 
إلى جانب مباراة الأوروغواي وتشـــيلي في 24 

يونيو على ملعب ”ماراكانا“.

عودة القائد

في ســـياق متصـــل عبّر ليونيل ســـكالوني 
مـــدرب الأرجنتـــين عن أملـــه في عـــودة القائد 
ليونيل ميسي إلى منافسات كرة القدم الدولية 
قائلا إنه ســـيبحث مع مهاجم برشـــلونة سبل 
إنهاء ابتعـــاده الاختياري عـــن المنتخب. وقرّر 
ميسي الحصول على راحة من تمثيل المنتخب 
بعد مشـــاركة أخـــرى محبطة فـــي كأس العالم 
حيث خرجت الأرجنتـــين من الدور الثاني. ولم 
يتحدث ميسي عن عودته في كأس كوبا أميركا، 
لكن المـــدرب المؤقت للمنتخب قال بعد ســـحب 
القرعة إنـــه يأمل في عودة المهاجم الملهم خلال 

مباريات ودية في مارس المقبل.

بعد معاناته خلال المواســـم الأخيرة 

وابتعـــاده نســـبيا عن الأضـــواء نجح 

النـــادي الصفاقســـي في اســـتعادة 

كبريائه هذا الموسم

◄

أسفرت قرعة بطولة كوبا أميركا 2019، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، 
عن مواجهات متوازنة بالنســــــبة إلى منتخب الأرجنتين. وعلى الورق يبدو أن ”التانغو“ هو 
الأكثر حظًا في العبور إلى الدور ربع النهائي. فيما ستشــــــهد المجموعة منافسة قوية بين 
باراغواي وكولومبيا على المركز الثاني، ومن المتوقع أن يصبح المنتخب القطري هو الحلقة 

الأضعف، في ظل الفوارق الفنية مع المنافسين.

أســـيفا مينغســـتو أكمـــل هيمنـــة 

إثيوبية كاملة علـــى منصة التتويج 

بعدمـــا حل ثالثا في ســـاعتين وأربع 

دقائق و24 ثانية

◄

رياضة

رقم صعب

مباريات سهلة.
المجمـــل  صلـــة فـــي

عـــدة إلى حد الآن 
حظوظه كاملة ى

اللقـــب بما أن  لى
صله عـــن المتصدر
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د
ق
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ى
سة 
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} ملبورن (أستراليا) - أصبح الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش المصنّـــف الأول عالميّا على بعد 
فوز من الانفراد بالرقم القياســـي لعدد الألقاب 
في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبـــرى في كرة المضرب، وذلك ببلوغه 
النهائي للمرة السابعة في مسيرته بعد فوزه 

السهل الجمعة على الفرنسي لوكا بوي. 
وبعـــد أن ودع البطولـــة الأســـترالية مـــن 
الدوريـــن الثاني والرابع عامـــي 2017 و2018، 
يســـعى ديوكوفيتش إلى إحـــراز لقبه الكبير 
الثالث علـــى التوالي (توج بطـــلا لويمبلدون 
وفلاشـــينغ ميدوز العام الماضـــي)، والانفراد 
بالرقـــم القياســـي لعدد الألقاب في أســـتراليا 
والذي يتشاركه حاليا مع السويسري روجيه 

فيدرر (6 لكل منهما).

لكن العقبـــة التالية الأخيـــرة التي تنتظر 
الصربي البالغ 31 عاما، لن تكون ســـهلة على 
الإطلاق إذ يواجه في النهائي الكبير الـ24 في 
مســـيرته المتوجة بـ14 لقبا في الغراند سلام، 
غريمه الإســـباني رافائيل نادال الثاني، الذي 
وضع الخميس حدا لمغامرة اليوناني الشـــاب 

ستيفانوس تسيتسيبايس.
وكان ديوكوفيتـــش الـــذي يبلـــغ نهائـــي 
أستراليا للمرة الأولى منذ 2016، راضيا تماما 
عن أدائه أمام الفرنســـي البالغ 24 عاما والذي 
شكّل وصوله إلى دور الأربعة مفاجأة، لاسيما 
أنه أنهى الموســـم الماضي بلقب واحد وانتهى 
مشواره عند الدور الأول في أستراليا والثاني 
فـــي ويمبلـــدون، والثالث فـــي رولان غاروس 
وفلاشـــينغ ميـــدوز، كما بـــدأ العـــام الحالي 

بخســـارته مبارياته الأربـــع الأولى (ثلاث في 
كأس هوبمان للمنتخبات في بيرث الأسترالية 
وواحدة في دورة ســـيدني). وتوجه الصربي 
إلى منافســـه الفرنســـي بالقول ”حظا ســـيئا 
لوكا، لكننـــا خضنا دورة رائعة وأتمنى له كل 

الأفضل لما تبقى من الموسم“. 
وتطرق إلى مـــا اختبره العام الماضي بعد 
الخروج من الدور الرابع للبطولة الأســـترالية 
والعمليـــة الجراحيـــة التـــي خضـــع لها في 
مرفقـــه قبل العودة لاحقا لإحراز لقبي ملبورن 
وفلاشـــينغ ميـــدوز ثم الوصـــول الجمعة إلى 
نهائي أســـتراليا المفتوحة، قائلا ”كان من غير 
المرجح قبل 12 شـــهرا أن أصل إلى ما أنا عليه 
اليوم، بعدها بعام. لكن كما قلت ســـابقا، أثق 

تماما بنفسي“.

نادال يقف بين ديوكوفيتش واللقب القياسي في أستراليا
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} بكــين – يعد عدد من الموظفات الصينيات 
محظوظات لأنه في الوقت الذي يســـتعد فيه 
مئـــات الملايـــين من الناس فـــي الصين لأخذ 
إجازة من العمل والتوجه لرؤية أســـرهم في 
الســـنة القمرية الجديدة، ســـتحصل هؤلاء 
الموظفات على عطلة إضافية من ثمانية أيام، 
لكن شرط أن تتوفر فيهن الشروط التالية: أن 
تكون أنثى، عزباء، وفي منتصف الثلاثينات 
من عمرهـــا. والهدف من وراء هـــذه العطلة 

الإضافية العثور على الشريك.
وذكرت صحيفة ”ســـاوث تشاينا مورننغ 
بوســـت“ أن شـــركتين في مدينـــة هانغجو، 
شرقي الصين، ستمنحان الموظفات اللواتي 
لا يقمن بالأدوار الرئيسية في العمل ”إجازة 
مواعدة عاطفية“ تســـتمر 8 أيام، إضافة إلى 

عطلة رأس السنة التي تستمر 7 أيام.
وتكـــون بذلك الشـــركتان قـــد حذتا حذو 
مدرســـة فـــي المدينـــة منحت المعلمـــات غير 

المتزوجات ما أسمته ”إجازة الحب“.
وغالبا ما يســـتخدم مصطلـــح ازدرائي 
باللغة الصينيـــة ويترجم بـ“بقايا نســـاء“، 
للإشارة إلى نساء في أواخر العشرينات إن 

كن غير متزوجات.
وازداد عـــدد النســـاء غيـــر المتزوجـــات 
ضمن هذه الشـــريحة العمريـــة، لأن كثيرات 
قررن التركيـــز على وظائفهن أو قررن البقاء 
عازبات، لكن استمرت الضغوط على النساء 
كـــي يتزوجـــن؛ فالحكومة الصينية تشـــعر 
بالقلق إزاء شيخوخة السكان ونقص القوى 

العاملة.
ووفقا لهيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
سي، فإن ليتا هونغ فينشر، وهي مؤلفة لعدد 

من الكتب، منها كتاب ”بقايا نســـاء“، تعتقد 
أن هـــذه الخطوة مـــا هي إلا ”حملـــة دعاية 
منظمة من قبـــل الحكومـــة الصينية لوصم 
النســـاء اللاتي بلغـــن منتصـــف أو أواخر 

العشرينات“.
وأشـــارت إلـــى أن ”كل ذلك جزء من جهد 
حكومي لدفع النســـاء المتعلمات، على وجه 

الخصوص، للزواج وإنجاب أطفال“.
بالانخفاض  الولادات  واستمرت معدلات 
في الصين رغم إيقاف سياسة إنجاب الطفل 
الواحـــد عـــام 2015، كما اســـتمر انخفاض 

معدل الزواج كل عام منذ عام 2013.
وكان هناك في عام 2018، نحو 15 مليون 
ولادة لأطفال أحيـــاء، أي أن المعدل انخفض 

أكثر من مليونين مقارنة بالسنة السابقة.
وأضافت هونغ فينشـــر أن البلاد تعاني 
من اختلال خطير في توازن الجنسين بسبب 
السياســـة التي شجعت الأســـر على إنجاب 

الذكور والتخلي عن الأجنة الإناث.
وتابعت ”في الواقع، هناك نقص في عدد 
النســـاء في الصين. ووفقـــا للحكومة يفوق 

عدد الرجال النساء بثلاثين مليونا“.
ولفتـــت الأكاديميـــة الصينيـــة للعلـــوم 
الاجتماعيـــة إلـــى أن عدد ســـكان البلاد قد 
ينكمش من حوالي 1.4 مليار حاليا، إلى 1.2 

مليار خلال الخمسين سنة القادمة.
لكن يبقى من غير الواضح كيف ســـيفيد 
هذا العرض النســـاء للقـــاء أزواج، ومن ثمّ 

الإنجاب.
وصـــرح هوانغ لـــي، وهو مديـــر موارد 
بشـــرية، لموقـــع زيجيانغ ”بعـــض الموظفات 
ليس لديهـــن اتصال كبير بالعالم الخارجي. 

لـــذا نأمل أننا من خـــلال إعطائهن المزيد من 
الإجـــازات أن يصبح لديهن الوقت والفرصة 
للتعـــرف على رجال“. وأوضـــح أن ردة فعل 

الموظفات على إجازة المواعدة كانت جيدة.

غيـــر أن هونـــغ فينشـــر تعتقـــد أن هذه 
المبـــادرة ”لن تكـــون فعالـــة كثيـــرا“؛ قائلة 
إنهـــا ”واحـــدة من بين الكثير مـــن التجارب 

والسياسات“.

 وأكدت الكاتبـــة الصينية أنه في المقابل 
يوجد ”عدد أكبر من النساء لسن على عجلة 
مـــن أمرهن على الإطلاق للـــزواج أو إنجاب 

الأطفال“.

قررت بعض الشــــــركات في الصين منح ثمانية أيام إضافية في عطلة الاحتفال بالســــــنة 
ــــــى تعزيز فرصهن في إيجاد  القمرية للموظفات العازبات، وذلك بهدف مســــــاعدتهن عل

شريك حياة مناسب.

مهمة إيجاد الشريك المناسب

الذي  } قال مســــؤول الهجــــرة لـ“الحمــــار“ 
تســــلل إلى عاصمة غربية: نأسف يا عزيزي.. 
لــــم توافــــق الســــلطات على طلبــــك الخاص 
باللجوء السياســــي، لأن الشــــروط لا تنطبق 
عليك، ونأســــف جــــدا لأنــــه ســــيتم ترحيلك 
إلى حيث أتيــــت. فانفعل الحمار متســــائلا: 
لماذا يا ســــيدي وأنتم قلعــــة الحريات ومنبع 
الديمقراطيــــات ومنبــــر ”النهيــــق والنهيــــق 
الآخر“؟ فابتسم المســــؤول وأجاب: الحريات 
كما اعتــــدتم في  لدينــــا لا تعنــــي ”الرفــــس“ 
بلادكم، والديمقراطيات جــــاءت بعد ”ذيول“ 
طويلة لمخاض عســــير وليســــت ما تفهمونه 
عندكم عن صندوق المرة الواحدة والأخيرة.. 
ثم إنك في النهاية مجرد حمار بائس، ولست 
”نخبويا“ معروفا ولا ناشطا سياسيا شهيرا 
أو مضطهــــدا بحجــــة الدين أو العــــرق، كما 
أنك لســــت من دعاة ”المثلية“ أو تواجه حكما 

بالإعدام نظير جناية أو خيانة.
فانتفــــض الحمــــار: أنا مضطهد باســــم 
”الحمورية“ يا ســــيدي.. دائمــــا ما يتهمونني 
بالغباء، وأعانــــي يوميا من ”عبودية“ العمل 
وأتعــــرض للتمييــــز العنصــــري دون بقيــــة 
الحيوانات الأخرى.. حتــــى عندما أهز ذيلي 
أو أمــــارس حق ”التظاهر“ الطبيعي بالنهيق 
والرفــــس، دائما ما أتعــــرض للضرب المبرح 
بالهــــراوات والعصيّ على يــــد عناصر الأمن 
التــــي تخفيهــــا حكوماتنا فــــي زي أصحاب 
العمــــل.. ثم تســــاءل: لماذا لا تســــاوونني مع 
أقراني الحميــــر عندكم؟ أعتقد أن هذا طموح 
مشــــروع. هز المسؤول رأســــه، وقال بصرامة 
بعــــد أن قلَّب بضعــــة أوراق أمامه: عفوا.. كل 
مبرراتك غير مقبولة، وطلبك مرفوض تماما، 
فإضافــــة لما ســــبق فأنت حمــــار ”عربي“ ذكر 
ولســــت ”أتانا“ يمكــــن أن نوفر لهــــا اللجوء 
ونتكفــــل بها بعد إغرائهــــا وإقناعها بالهرب 
لتصفية حســــابات أخــــرى لا تفهمهــــا.. هنا 
نهــــق الحمــــار نهقتــــين متتاليتــــين أعقبهما 
برفسة هزت الغرفة وقال: لن أقبل هذا القرار 
غيــــر ”الحيوانــــي“ منكــــم كدولة تقــــول إنها 
متحضرة.. أين وسائل الإعلام العالمية؟ وأين 
الأمم المتحدة والمنظمــــات الحقوقية ومنظمة 
”أنيمــــال رايتــــس ووتــــش“ لشــــرح قضيتي 
العادلة وفضح عنصريتكم وازدواجيتكم؟

ثــــار المســــؤول وضرب المكتــــب بقبضته، 
وقــــال: قررنا إيداعك في غرفة، أقصد ”زريبة“ 
خاصــــة حتى يحين موعد ترحيلــــك.. وبينما 
يقتاده الحرس، غافلهم الحمار وصعد المبنى 
ووقف على الســــور مهــــددا بالانتحار إذا لم 

تنفذ طلباته.
انتشــــر الخبر، وحضرت وسائل الإعلام 
يهتفون  وتجمع نشطاء ومعارضون و“ثوار“ 
للرفيــــق المناضــــل، فيمــــا وصلت ســــيارات 
الإســــعاف ورجــــال الإنقاذ، نظــــر ”صاحبنا“ 
للأسفل فصدق أنه أصبح بطلا فانتشى.. وما 
إن أخذ نفســــا عميقا حتى زلَّت قدمه وســــقط 
جثة هامــــدة. في اليوم التالــــي، وبينما نعى 
شــــهيد الحرية، خرجت  نشطاء ”الســــبوبة“ 
الصحف المحلية بخبــــر متواضع مع صورة 
عنوانه: عاش حمارا.. ومات أكثر ”حمورية“!

صباح العرب

يعيش الحمار

محمد هجرس

الحكومة الصينية تمنح الموظفات إجازات للبحث عن أزواج

} شروبشــاير (بريطانيا) - يرعى المدافعون عن 
الحيوانات في مقاطعة شروبشاير البريطانية 
قنفذا صغيرا، بعد أن فقد أشـــواكه التي تغطي 

جسمه بسبب الإجهاد وقلة النوم.
وكشـــفت صحيفة ديلـــي ميـــل البريطانية 
أن موظفـــي مركز إنقاذ الحيوانـــات البرية في 
شروبشـــاير، يشـــاهدون هذه الحالة الســـيئة 

لقنفذ لأول مرة.
وقالت فـــران هيل مديرة المركـــز ”أعمل في 
المركز منذ عشـــر ســـنوات، رأيت خلالها 6 أو 7 
قنافذ صلعاء، لكن الوضع لم يكن بهذا الســـوء 
أبـــدا، لأن القنافذ التي رأيتها ســـابقا فقدت 65 
إلى 70 بالمئة من إبرها. أما الدب (وهو الاســـم 
الذي تم إطلاقه على القنفذ) فقد خســـر نحو 97 

بالمئة من إبره“.
وتم العثـــور علـــى القنفـــذ وهو فـــي حالة 
مزريـــة، وقد اعتراه التعـــب والجوع والعطش 
والبرد. وتغط القنافذ عادة في ســـبات من شهر 
أكتوبر حتى أبريل عندما ترتفع الحرارة لدرجة 
15 مئويـــة. وتعتقـــد هيـــل أن القنفذ اســـتيقظ 
بســـبب القراد الذي اســـتقر في أذنيه. وأصبح 
القنفذ مضطربا وفقد الإبر التي تغطي جســـده 

بسبب الطفيليات والبرد واستيقاظه المبكر.
وتأمـــل في أن يســـتعيد ”الـــدب“ نمو إبره 
خلال شـــهرين، وهو الآن يخضع لمســـاج بزيت 
الصبار لتحســـين دورته الدموية، ويتم غســـله 

كل أسبوع بشامبو خاص مضاد للبكتيريا.

قلة النوم تصيب 
قنفذا بالصلع

}  لنــدن - عثـــر علـــى بقايا أول مستكشـــف 
بريطاني جاب البحار الأســـترالية وساهم في 
تعريـــف العالم بهذا البلد، خـــلال عملية حفر 
فـــي أرض لدفن الموتى فـــي لندن، من المقرر أن 
يتـــم تخصيصها لإنشـــاء خط ســـكك حديدية 

للقطارات السريعة.
ووجد علمـــاء الآثار الرفـــات المفقودة منذ 
أكثر من 170 عاما بين 40 ألف شخص مدفونين 
في مقبرة ”ســـانت جيمس بريـــال غراوند آند 

جاردنز“ بالقرب من محطة يوستن في لندن.
وأوضـــح العلمـــاء أنهـــم اكتشـــفوا درعا 
جنائزية واقية تكشـــف موضع المثوى الأخير 
للبحّـــار فـــي القـــوات البحرية الملكيـــة ماثيو 
فلينـــدرز، الذي يرجع الفضـــل إليه في أنه قاد 
رحلة حول سواحل أســـتراليا وصنفها كقارة 
بعـــد أن أبحـــر حولها كقائد للســـفينة ”إتش.

إم.إس انفستيجيتور“ في عام 1802.

وووري فليندرز الثرى في 23 يوليو 1814، 
لكـــن تمـــت إزالة شـــاهدة القبر خـــلال عملية 
توســـيع لمحطة يوستن في الثمانينات وأُعتقد 

أن رفاته قد فقدت.
وقالـــت هلـــن واس عالمـــة الآثـــار المكلفـــة 
بأعمال النبش الأثرية في مشـــروع ”أتش أس 
العملاق للقطارات الســـريعة، إن ”القبطان   “2
فليندرز وضع أســـتراليا على الخارطة بفضل 

تصميمه وخبرته كبحار ومستكشف“.
وبحسب علماء الآثار، يُعرف عن المستكشف 
أنه أعطى أستراليا اسمها، ”ورغم أنه لم يكن 
أول من اســـتخدم هذه التسمية فيعود لأعماله 

الفضل بتعميم هذا الاستخدام“.
وتُســـمى بلدة أســـترالية وإحدى محطات 
السكك الحديدية الرئيسية في ملبورن وإحدى 
الجامعات جنوب أســـتراليا جميعا على اســـم 

فليندرز.

}  باريــس - أثار زوج حــــذاء الذعر في مطار 
أورلي فــــي العاصمة الفرنســــية باريس، فقد 
أوقفت راكبــــة الخميس وفــــي حوزتها حذاء 
مثل الأحذية التي تُنتعــــل في عروض الأزياء 
والمــــزوّدة بجهاز ضوئي، مــــا أدى إلى إخلاء 
جــــزء من المطار، بحســــب ما كشــــفت مصادر 

متعدّدة. 
وبحســــب ما أفاد مصدر مــــن المطار، كان 
عنصر أمني رصد قرابة الســــاعة الرابعة من 
بعد ظهر الخميس الماضي آلية مشــــبوهة في 
”زوج حذاء موضوع فــــي حقيبة راكبة“ كانت 

تسافر إلى الدار البيضاء في المغرب.

ووفقا لما كشــــفته الهيئة المشــــغّلة للمطار 
على حســــابها في تويتر، فإنه تمّ إخلاء جزء 
من المبنى الرابع في المطار ريثما يقوم عناصر 
تفكيــــك الألغام بتحقيقاتهــــم. وعلّقت عمليات 

تسجيل المسافرين لفترة قصيرة من الوقت.
وتبينّ في نهاية المطاف أن الحذاء هو من 
طــــراز الأحذية التي تُنتعل في عروض الأزياء 

وفيها ”جهاز ضوئي“.
وأثار في أواخر ديســــمبر الماضي رجلان 
الذعــــر في مطــــار رواسي-شــــارل ديغول إثر 
عــــرض لعبــــة على شــــكل مســــدّس كانت في 

الواقع هدية عيد الميلاد.

العثور على رفات مستكشف أستراليا

إخلاء مطار في باريس بسبب حذاء

أثارت الممثلة المصرية 
منة فضالي قلق جمهورها 
ومحبيها، بعد أن كشفت 
عبر تدوينة على حسابها 

الرسمي بفيسبوك، أن 
هناك من يحاول الوصول 

إليها ومهاجمتها وأنها 
لا تعرفه، قائلة {البواب 

طرده.. إنه يأتي كل 
يوم وكأن هناك من 
يحرضه على ذلك}، 

طالبة المساعدة. 
وانهالت عليها نصائح 
المتابعين حيث أشار 

عليها بعضهم بتعيين 
حارس شخصي. 

L

} ســـوريون يشـــجعون المنتخب الإماراتي قبل انطلاق مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، 
أمس، في ملعب هزاع بن زايد في العين بالإمارات. وقد فاز المنتخب الإماراتي بالمباراة. التفاصيل ص 22.

ي و

أثارت الممثلة المصرية 
منة فضالي قلق جمهورها 
ومحبيها، بعد أن كشفت 
عبر تدوينة على حسابها 

الرسمي بفيسبوك، أن 
هناك من يحاول الوصول 

إليها ومهاجمتها وأنها
لا تعرفه، قائلة {البواب

طرده.. إنه يأتي كل
يوم وكأن هناك من 
يحرضه على ذلك}، 

طالبة المساعدة.
وانهالت عليها نصائح 

المتابعين حيث أشار
عليها بعضهم بتعيين

حارس شخصي. 

L
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